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كريمة الروبي

تمثــل الهويــة حائــط صــدٍ أمــام كل محــاولات تفكيــك المجتمعــات والســيطرة عليهــا، لــذا 
طالمــا عمــل الاســتعمار بصورتيــه القديــم والحديــث علــى التأثيــر فــي هويــة الأمــم التــي 

يســعى للســيطرة عليهــا.

ــا  ــو م ــا ه ــدار تاريخه ــى م ــارات عل ــن انتص ــة م ــة أم ــه أي ــا تحقق ــي أن م ــك ف ولا ش
يدفــع الفــرد للتباهــي بهويتــه وتمســكه بهــا، وقــد انتشــرت فــي الفتــرة الأخيــرة أفــكار 
تدعــو للتقليــل مــن تلــك الانتصــارات بــل وتحويلهــا إلــى هزائــم ليفقــد المواطــن احترامــه 

لتاريــخ وطنــه ويشــعر بالدونيــة أمــام المســتعمر.

فقــد ســطر الشــعب المصــري بدمــاء وتضحيــات أبنائــه ملحمــةً فــي الصمــود ضــد أكبــر 
ــه إلــى  ــم كل قــوى اســتعمارية فــي المنطقــة فــي معركــة 1956، واتجهــت انظــار العال
بورســعيد الصامــدة التــي لقنــت المعتديــن درســاً لــم ينسَــه التاريــخ، وكانــت مصــدر إلهامٍ 
لــكل دول العالــم الثالــث الطامحــة فــي التحــرر والاســتقلال، وعلــى الرغــم مــن اعتــراف 
ــي لا  ــة الت ــمس الإمبراطوري ــروب ش ــى غ ــف أدت إل ــة وكي ــة بالهزيم ــدول المعتدي ال
تغيــب عنهــا الشــمس، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، وبــدلاً مــن تعظيــم تلــك الذكــرى 
التــي تســاهم فــي غــرس الانتمــاء لــدى المواطنيــن وتحفزهــم لمواجهــة أيــة تحديــات، 

فقــد انتشــرت أفــكار تقلــل مــن هــذا الانتصــار بــل حولتــه إلــى هزيمــة.

وتعتبــر اللغــة مــن أهــم مقومــات الهويــة، فاللغــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمكانــة الشــعب 
الــذي يتحــدث بهــا،  فكلمــا عــلا شــأنها ارتفــع شــأن الشــعب، وبالتالــي فالحفــاظ علــى 

اللغــة هــو حفــاظ علــى الهويــة.

وقــد لعبــت وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراً كبيــراً فــي تعميــق أزمــة الهويــة 
والانســلاخ عنهــا حيــث تنتشــر فيهــا العديــد مــن الأفــكار التــي تخــدم المســتعمر فبــدلاً 
مــن تســببها فــي إحــداث تقــارب بيــن المواطنيــن العــرب، انتشــرت نزعــات شــوفينية 
ــكل قطــر عربــي،  ــة ل ــكار الجــذور العربي ــى هــي إن ــة وأصبحــت النغمــة الأعل وإقليمي

ــاً. ــس عربي ــخ... ولي ــرياني، إل ــي، وذاك س ــذا فرعون فه

ويمكــن القــول أيضــاً إن الحكومــات تتحمــل مســؤوليةً كبيــرةً تجــاه أزمــة الهويــة التــي 
ــعرَ  ــي يش ــنَ لك ــي المواط ــم الاجتماع ــارُ الظل ــع انتش ــث يدف ــة، حي ــا الأم ــي منه تعان
ــر  ــه يحتق ــات للمســتعمر يجعل ــك الحكوم ــك رضــوخ تل ــه، كذل ــراب داخــل وطن بالاغت
وطنــه وينظــر للآخــر نظــرة انبهــار فيقــل انتمــاؤه لوطنــه ويشــعر بالدونيــة التــي تحولــه 
إلــى مجــرد عميــل لأعــداء وطنــه، كمــا أن ضعــف الإنتــاج الفكــري والثقافــي يســهم فــي 

عمليــة التغريــب التــي يعانــي منهــا المواطــن.

العدد رقم )73( صدر في 1 كانون ثاني عام 2021 للميلاد 



 العدد رقم )73( صدر في  1  كانون ثاني عام 2021 للميلاد 

2

إن التقليــل مــن إنجــازات الماضــي وعــدم الحفــاظ علــى اللغــة 
يؤديــان إلــى انســلاخ الفــرد عــن المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه وبالتالــي 
لا يعــود لديــه الدافــع للــذود عنــه، ويتحــول إلــى مجــرد فــردٍ أنانــيٍ 
لا يفكــر فــي المجتمــع بــل يفكــر فــي مصلحتــه الذاتيــة فقــط، وهــي 
الفكــرة التــي قــام عليهــا الفكــر الليبرالــي الــذي يســعى لتعظيــم حريــة 
الفــرد ســواء سياســياً )حريــة الــرأي والمعتقــد( أو اقتصاديــاً )حريــة 
الملكيــة وتعظيــم مكاســب ومنافــع المصالــح الذاتيــة(، إلا أن التجربــة 
أثبتــت أن الشــعارات التــي يرفعهــا أنصــار النمــوذج الليبرالــي 
هــي مجــرد أوهــام فــلا حريــة للفــرد إلا بتحــرر المجتمــع والوطــن 
والأمــة، وأن المنفعــة الذاتيــة للأفــراد الذيــن يحتكــرون الثــروة 
تتعــارض مــع المنفعــة المجتمعيــة، أمــا فيمــا يخــص حريــة التعبيــر 
ــكار  ــام الأف ــقٌ أم ــاك أف ــس هن ــوة رأس المــال، فلي ــة بق فهــي مرهون
الأخــرى للانتشــار حيــث أن مــن يملــك التكنولوجيــا والمــال يســتطيع 
تمريــر أفــكاره ونشــرها علــى نطــاق واســع دون غيــره، وهــذا فــي 
ــعاراتها،  ــون ش ــي يرفع ــة الت ــدأ الحري ــع مب ــارض م ــه يتع ــد ذات ح
فالحريــة تحتــاج لتكافــؤ الفــرص ليعبــر كل فكــر عــن نفســه، كذلــك 
ــر  ــم الأكث ــرأي فه ــر عــن ال ــة التعبي ــم شــعار حري ــم رغــم رفعه فه
ــا أن  ــم، كم ــارض معه ــي تتع ــكار الت ــى الأف ــاً عل ــتخفافاً وهجوم اس
ــان لا  ــوق الإنس ــة وحق ــار بالحري ــل نه ــى لي ــي تتغن ــات الت الحكوم
تتوانــى عــن قمــع شــعوبها إذا مــا تعــارض ذلــك مــع توجهاتهــا ولا 

ننســى مظاهــر القمــع التــي تعــرض لهــا متظاهــرو فرنســا الذيــن اعترضــوا علــى قانــون العمــل الــذي يجحــف حــق العمــال، كذلك 
مظاهــرات وول ســتريت فــي الولايــات المتحــدة التــي كانــت ضــد تغــول الرأســمالية والتــي تــم التعامــل معهــا بمنتهــى القســوة، 
فالشــعارات التــي يرفعهــا داعمــو التوجــه الليبرالــي هــي مجــرد شــعارات لا تمــت للواقــع بصلــة وتــؤدي لتعظيــم قيمــة فــرد مــن 
ــه هــو  ــى انســلاخ الفــرد عــن مجتمعــه ويصبــح وطن ــة علــى حســاب المجتمــع مــا يــؤدي إل ــة معين شــريحة اجتماعية-اقتصادي
رأســماله ومصالحــه الخاصــة فيتحالــف مــع عــدو وطنــه خدمــةً لمصلحتــه الذاتيــة وبالتالــي أصبــح المفهــوم الليبرالــي هــو مفهــوم 

يتناقــض مــع الهويــة والقوميــة ويــؤدي لمســخ الهويــة وهــدم الثوابــت.

ولا يمكــن أن نتجاهــل ذلــك التحالــف بيــن أنصــار كلٍ مــن الإســلام السياســي والتوجــه الليبرالــي فهــم مختلفــون ظاهريــاً متفقــون 
فــي جميــع المعــارك التــي يخوضونهــا، فمــا هــم ســوى أدوات للغــرب لتحقيــق أهدافــه، فكلاهمــا يســهم بأدواتــه المختلفــة فــي 
تمييــع فكــرة الهويــة كمــا يرغــب المســتعمر، ســواء الإســلاميون الذيــن طالمــا روجــوا لتكفيــر الفكــر القومــي والانتمــاء الوطنــي 

أم الليبراليــون الذيــن يعظمــون حقــوق الأفــراد علــى حســاب الجماعــة. 

إن المثقفيــن العــرب يقــع علــى عاتقهــم عــبء الحفــاظ علــى الهويــة، إلا أن النســبة الأكبــر مــن مثقفينــا قــد صــاروا مجــرد وكلاء 
للغــرب، يبشــرون بأفــكاره ويتبنــون قضايــا حقــوق الإنســان والحيــوان كبديــل عــن قضايــا الأمــة وتحررهــا واســتقلال قرارهــا، 

أي أن معظمهــم أصبــح ليبراليــاً مــن الناحيــة العمليــة.

إن قضيــة الهويــة ليســت قضيــة ثقافــة وتــراث بــل إن الهويــة هــي التــي تربــط المواطــن بجــذوره والتــي مــا أن يشــعر بالانتمــاء 
لهــا فإنــه يســخّر نفســه لعلــو شــأنها بينمــا مــن يشــعرون بالدونيــة واحتقــار أوطانهــم هــم الطابــور الخامــس لأعــداء أمتهــم ســواء 

كان ذلــك عــن وعــي أو غيــر وعــي.

إن المعركــة التــي نخوضهــا اليــوم ضــد الليبراليــة هــي معركــة دفــاع عــن الهويــة والانتمــاء، وهــي معركــة لا يمكــن خوضهــا 
مــن دون إعــلاء رايــة المشــروع القومــي. وإذا كان هنــاك مــن يســأل: مــا العمــل فــي مواجهــة الليبراليــة؟  فــإن الخطــوة الأولــى 
التــي لا بــد مــن أن نخطوهــا لمواجهــة مشــروع التفكيــك الليبرالــي هــي تعميــم الوعــي القومــي العربــي، بصفتــه وعيــاً ينطلــق 

مــن حــس جمعــي وانتمــاء يتجــاوز الأفــراد. 
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الليبرالية وأنواعها وتناقضاتها وانقلاب دورها المعاصر*

إبراهيم علوش

حول الرأسمالية والليبرالية:

كان النظــام الإقطاعــي هــو النظــام الســائد فــي أوروبــا الغربيــة 
فــي القــرون الوســطى، وقــد اســتمرت بقايــاه حتــى القــرن الثامــن 
ــة،  ــة الغربي ــدان الأوروبي عشــر والتاســع عشــر فــي بعــض البل
وكانــت مــن ســمات النظــام الإقطاعــي الاجتماعيــة اســتناده إلــى 
نظــامٍ طبقــيٍ يقسّــم المجتمــع إلــى لــوردات ونبــلاء ورجــال ديــن 
لا يتســاوون مــع عامــة الشــعب، لا ســيما طبقــة الفلاحيــن التــي 

تشــكل الجــزء الأساســي مــن عامــة الشــعب. 

ترافــق صعــود الرأســمالية فــي أوروبــا الغربيــة مــع تزايــد 
التجــارة، ومــن ثــم الثــورة الصناعيــة التــي قلبــت موازيــن 
ــل  ــاد، انتق ــز الاقتص ــي حي ــة؛ فف ــع والسياس ــاد والمجتم الاقتص
مركــز الثقــل مــن الزراعــة إلــى الصناعــة؛ وفــي حيــز المجتمــع، 
ــي  ــة؛ وف ــى المدين ــف إل ــن الري ــل الســكاني م ــز الثق ــل مرك انتق
حيــز السياســة، انتقــل مركــز الثقــل مــن الإقطاعييــن والكنائــس 
ــى رجــال  ــع وأصحــاب رأس المــال، وإل ــى أصحــاب المصان إل
ــي قامــت بعدمــا  ــة الت ــة المركزي ــة القومي ــة، الدول ــة الحديث الدول
شــعر أصحــاب المصانــع ورأس المــال بضــرورة توحيد الســوق 
ــل  ــن رج ــل م ــز الثق ــل مرك ــة، انتق ــز الثقاف ــي حي ــة؛ وف القومي
الديــن إلــى المثقــف الحديــث )ولــم تحــدث مثــل هــذه النقلــة فــي 
مجتمعنــا العربــي لأننــا لمــا ننجــز عمليــة الانتقــال إلــى الحداثــة(.

ــاً مــن الصراعــات  ــل اقتضــى قرون ــى النظــام الرأســمالي ســلمياً أو بسلاســة، ب ــن النظــام الإقطاعــي إل ــال م ــم يحــدث الانتق ل
الدمويــة والسياســية والثقافيــة، وحتــى الدينيــة، بيــن الكنيســة الكاثوليكيــة التــي كانــت تمثــل النظــام الإقطاعــي مــن جهــة، وحركات 

الإصــلاح البروتســتنتي التــي كانــت تمثــل البرجوازيــة الصاعــدة.  

ــة  ــل يعنــي طبق ــق فــي أي عصــر، ب ــاء بالمطل ــة الأغني ــة” لا يعنــي طبق ــح “برجوازي ــى أن مصطل ــا عل ــد مــن التشــديد هن لا ب
التجــار الكبــار والصناعييــن الذيــن نشــؤوا مــع تبلــور النظــام الرأســمالي مــن رحــم النظــام الإقطاعــي، أي أن المصطلــح هــو 
نتــاج تطــور تاريخــي محــدد يرتبــط بســكان المــدن فــي العصــور الوســطى الذيــن كانــوا حاضنــة الرأســمالية الأولــى فــي ظــل 
النظــام الإقطاعــي، وكلمــة برجوازيــة مشــتقة مــن bourg أو burg ومنهــا جــاءت كلمــة bourgeois أي ســاكن المدينــة، ومنهــا 
ــرج”(.  ولا يصــح إطــلاق وصــف  ــي “ب ــبة، وتعن ــي بالمناس ــة عرب ــن )وأصــل الكلم ــة البرجوازيي bourgeoisie ، أي طبق
ــم تدخــل  ــي ل ــى المجتمعــات الت ــودي )الســابق للإقطاعــي( أو عل ــاء فــي العصــر الإقطاعــي أو العب ــى الأغني “برجــوازي” عل

مرحلــة التحــول الرأســمالي فــي آســيا وإفريقيــا.

الرأســمالية نظــام يقــوم علــى الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج )المصانــع والأصــول الماديــة عامــة(، وعلــى الإنتــاج الســلعي 
)أي الإنتــاج لا للاكتفــاء الذاتــي للمنتـِـج أو للقريــة، بــل للســوق ككل(، وعلــى هيمنــة الســوق )بمعنــى أن قــوة العمــل مثــلاً تصبــح 

ســلعةً خاضعــةً للبيــع والشــراء، وهــذا اســمه العمــل المأجــور، الــذي يبُــاع ويشُــترى أســوةً بــأي ســلعة(.

ــرض عشــرات  ــاً يف ــاً ســيادياً وقانوني ــل تفتت ــه يمث ــة(، وبصفت ــالأرض )نظــام القِنان ــن ب ــط الفلاحي ــاً يرب ــه نظام الإقطــاع بصفت
المكــوس والضرائــب والقوانيــن المختلفــة بحســب الإقطاعيــات المنتشــرة علــى أرض أمــة مــن الأمــم، مثــلاً ألمانيــا فــي بدايــة 

القــرن التاســع عشــر كانــت تتألــف مــن أكثــر مــن 500 إمــارة ودويلــة ودوقيــة إلــخ...
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مثـّـل عائقــاً أمــام الرأســمالية مــن ناحيتيــن: أ – حريــة النــاس فــي الانتقــال للعمــل فــي المدن فــي المصانع والمؤسســات الرأســمالية 
الصاعــدة، و ب – حريــة البضائــع ورأس المــال فــي الانتقــال مــن إقطاعيــة أو إمــارة إلى أخــرى إلا بعد دفع الكثير مــن الضرائب 
المتعــددة وإلا بعــد الانصيــاع لقوانيــن وتعليمــات قــد تكــون متنافــرة أو لا عقلانيــة، وهــو مــا شــكل عائقــاً كبيــراً لتوســع الســوق.

كان الإقطاعــي يحكــم مســتنداً إلــى “حــق إلهــي” مــا يعُــد التشــكيك فيــه نوعــاً مــن “الكفــر” و“التجديــف”، وكان الظــل الأعلــى 
للنظــام الإقطاعــي، وهــو الكنيســة الكاثوليكيــة، يتخــذ طابعــاً دينيــاً، وكان البشــر فــي ظــل الإقطــاع والكنيســة مجــرد “رعايــا”، 
ــا  ــد ذاته ــد بح ــة تعُ ــابٍ موروث ــى ألق ــتند إل ــاً تس ــن حقوق ــال الدي ــلاء ورج ــن والنب ــوق” الإقطاعيي ــت “حق ــن، وكان لا مواطني
“تميــزاً” جــاء عبــر “حــق الــولادة” القائــم علــى منظومــة يصعــب فيهــا الصعــود الاجتماعــي، أي تحســين الإنســان لوضعــه 
ــة مثــلاً عــن الأميــر  ــات الكثيــرة فــي تلــك المرحل ــا الرواي الاجتماعــي، إلا مــن خــلال الصــدف، أو التدخــل الإلهــي، ومــن هن
ــخ... ــر، إل ــى أمي ــول إل ــيته أن يتح ــدف وفروس ــه الص ــح ل ــذي تتي ــة ال ــن القري ــن اب ــا، أو ع ــة وتزوجه ــة قري ــب ابن ــذي أح ال

الموروثــة الإقطاعيــة والامتيــازات  الألقــاب  الصاعــدة علــى منظومــة  للبرجوازيــة  الأيديولوجــي  الــرد  الليبراليــة هــي 
الأرســتقراطية، وهــي تتمحــور حــول التركيــز علــى الفــرد، وحقــوق الفــرد، ومركزيــة “الإنســان” )اقــرأ: الفــرد( فــي 
العالــم، وعلــى تســاوي المواطنيــن أمــام القانــون، وحريــة الحركــة والتنقــل والتعبيــر، والأهــم، حريــة الملكيــة الخاصــة 
وعصمتهــا، وبشــكلٍ عــام، أن المواطنيــن متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات أمــام الدولة-الأمــة Nation-state التــي تمثلهــم. 

فكــرة الدولة-الأمــة علــى المقــدار ذاتــه مــن الأهميــة هنــا مثــل فكــرة الحريــة الفردية فــي تلــك المرحلــة التاريخية من الصــراع بين 
الإقطــاع والرأســمالية، ولــم تكــن تؤخــذ الأولــى )الحريــة الفردية( من دون الثانية )تأســيس دولــة قومية موحدة(، فالثورة الفرنســية 
عــام 1789 مثــلاً، كنمــوذج أعلــى للثــورة البرجوازية ضد الإقطاع، تضمــن برنامجها نقطتين أساســيتين: أ – المواطنة والحريات 
الفرديــة، ب – حــق تقريــر المصيــر، المســتمد مــن ســيادة الشــعب علــى أرضــه، نقيضــاً لســيادة النبــلاء والكنيســة والإقطاعييــن.

ــة  ــي مصلح ــا، وف ــي مصلحته ــب ف ــاً يص ــعاراً تعبوي ــي، ش ــكك الإقطاع ــة التف ــي مواجه ــة، ف ــذ البداي ــت من ــمالية طرح الرأس
ــو  ــر”، وه ــه يم ــل، ودع ــه يعم ــي “دع ــو يعن ــو: Laissez faire et laissez passer، وه ــاً، وه ــي آنٍ مع ــاس ف ــة الن عام
ــيين. ــن الفرنس ــل الاقتصاديي ــن قِب ــن عشــر م ــرن الثام ــي الق ــه ف ــم تعميم ــابع عشــر، وت ــرن الس ــى الق ــود إل ــر فرنســي يع تعبي

تعبيــر ليبرالــي Liberal مشــتق مــن كلمــة Liber اللاتينيــة، وتعنــي “حــر”، وفــي مواجهــة الإقطــاع كان ذلــك يعنــي 
ــة الشــعب عمومــاً والفلاحيــن خصوصــاً، فالحريــة  ضــرب منظومــة الامتيــازات الإقطاعيــة والكنســية علــى حســاب عام
ــة  ــة طبق ــي مواجه ــد ف ــمالي صاع ــام رأس ــئة ونظ ــة ناش ــة برجوازي ــج لطبق ــرح كبرنام ــل تط ــق، ب ــرح بالمطل ــة لا تطُ الفردي
النبــلاء والكنيســة وملاكــي الأراضــي الطفيليــة، وفــي مواجهــة منظومــة إقطاعيــة آفلــة، والهــدف مــن طــرح مســألة 
الحريــة الفرديــة كان تفكيــك المنظومــة الإقطاعيــة، وارتبــاط الفــلاح بــالأرض، وحــق التاجــر والمســتثمر بالعبــور عبــر 
إمــارات الإقطاعييــن، وإحــلال منظومــة أخــرى رأســمالية محلهــا، لمصلحــة الطبقــة البرجوازيــة الحديثــة فــي النهايــة.

شــعار الثــورة الفرنســية Liberté, égalité, fraternité، أي “حريــة، مســاواة، أخــوة”، الأســاس فيــه هــو الحريــة والمســاواة، 
أمــا الأخــوة فهــي للاســتهلاك، فشــعار الحريــة يعنــي التحــرر مــن القيــود الإقطاعيــة والكنيســة الكاثوليكيــة التــي كانــت 
ــي الإطاحــة  ــاواة يعن ــن(، وشــعار المس ــايرة الزم ــك الكنيســة بتحــول لمس ــوم تل ــل أن تق ــاً )قب ــم الرأســمالي أساس ــق التراك تعي
ــة بـ”حــق إلهــي” مزعــوم، ولأن النظــام الإقطاعــي فــي  ــة والمكفول ــة والكنســية الموروث بمنظومــة الرتــب والألقــاب الإقطاعي
ــورة  ــدن الث ــن ل ــة، ونشــأت م ــف ودموي ــه بعن ــد تمــت الإطاحــة ب ــات التطــور التاريخــي، فق ــع متطلب ــم م ــض التأقل فرنســا رف
الفرنســية علمانيــة متشــددة، أمــا فــي بريطانيــا فــي المقابــل، فــي القــرن الســابع عشــر، قبــل أكثــر مــن 150 عامــاً مــن الثــورة 
ــو  ــة ه ــك أو الملك ــون المل ــث يك ــاً، وبحي ــة صوري ــى الملكي ــث تبق ــة، بحي ــويات تاريخي ــى تس ــول إل ــم الوص ــد ت ــية، فق الفرنس
ــام 1701،   ــي ع ــان البريطان ــنه البرلم ــون س ــب قان ــلاد، بموج ــمي للب ــن الرس ــانتية، الدي ــة البروتس ــمي للكنيس ــس الرس الرئي
ــا. ــة ذاته ــل الملكي ــا مث ــي بريطاني ــة ف ــألة صوري ــى مس ــول إل ــذا تح ــي أن ه ــن البديه ــمه الـــ Act of Settlement.  وم اس

ــى  ــاً، بمعن ــاً تقدمي ــة طرح ــك المرحل ــي تل ــة ف ــا الغربي ــدان أوروب ــي بل ــوازي ف ــي البرج ــرح الليبرال ــة، كان الط ــي الخلاص ف
أنــه كان طرحــاً يخــدم التطــور التاريخــي وتحــرر الإنســان فــي التخلــص مــن ربقــة النظــام الإقطاعــي، وهــو مــا أتــاح 
ــات، ــرة للقومي ــية العاب ــلطة الكنس ــي والس ــكك الإقطاع ــاض التف ــى أنق ــة عل ــدأ المواطن ــى مب ــتندةٍ إل ــةٍ مس ــيسَ دولٍ قومي تأس
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الليبرالــي كانــت الطبقــة البرجوازيــة  الدافعــة للطــرح  القــوة  ولكــن 
الصاعــدة، وســنأتي لاحقــاً لأبعــاد نشــر المفاهيــم الليبراليــة المســتندة إلــى 
ــدانٍ  ــد، أو بل ــة بع ــا القومي ــق وحدته ــم تحق ــمٍ ل ــي أم ــة ف ــات فردي مرجعي
ــر  ــد الآخ ــن دون البع ــة، وم ــة العربي ــدان الأم ــل بل ــك، مث ــم التفكي برس

ــم.  ــدة( للأم ــر )والوح ــر المصي ــق تقري ــو ح ــية وه ــورة الفرنس للث

حمــل نابليــون بونابــرت معــه رســالة الثــورة الفرنســية إلــى أمــم أوروبــا 
ــام  ــى ع ــة الأول ــرب العالمي ــا الح ــر، أم ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي بداي ف
1914 فقــد أســفرت عــن انحــلال أربــع إمبرطوريــات عابــرة للقوميــات 
ــة،  ــة العثماني ــا الإمبراطوري ــا، منه ــي جوهره ــة ف ــا إقطاعي ــل بقاي تحم
ــى فــي مشــاريع  ــي والإســلامي، كمــا تجل ــي العرب وكان الطــرح الليبرال
النهضــة العربيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القرن العشــرين، 
ــي أو  ــوض قوم ــق مشــروع نه ــة وتحقي ــات الفردي ــن الحري ــط بي ــد رب ق
ــو مشــروع  ــك ه ــا كان ذل ــة، وقبله ــة وحــدة عربي مشــروع تأســيس دول
إبراهيــم ابــن محمــد علــي باشــا عندمــا جــاء مــن مصــر إلــى بــلاد الشــام 
وشــبه الجزيــرة العربيــة فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، إذ 
يركــز كثيــرون علــى مشــروعه الوحــدوي، مــن دون أن ينتبهــوا إلــى أن 
إبراهيــم باشــا كان يحمــل معــه أيضــاً مشــروع دولــة المواطنــة العابــرة 

للملــل والنحــل، فقــد كان إبراهيــم باشــا بــكل معنــى الكلمــة نابليــون العــرب.

حول العلاقة بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاجتماعية:

تتخــذ الليبراليــة معانــيَ مختلفــةً علــى الصعــد الاقتصاديــة والسياســية، فهــي علــى الصعيــد الاقتصــادي حريــة العمــل والاســتثمار 
والبيــع والشــراء مــن دون قيــود، وحــق الملكيــة الفرديــة وحصانتهــا، وهــي علــى الصعيــد السياســي حريــة التعبيــر والاجتمــاع، 
ــؤونه،  ــر ش ــي تقري ــه ف ــون عن ــعب ينوب ــن للش ــر لممثلي ــاب الح ــاء، والانتخ ــتقلالية القض ــون، واس ــام القان ــاوي أم ــق التس وح
وهــي الفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة لضمــان منــع الاســتبداد، وهــي تربــط مشــروعية الحكــم برضــا 
ــة الحــق والباطــل والصــح والخطــأ  ــرد مرجعي ــار الف ــد الفلســفة السياســية اعتب ــى صعي ــي عل ــة تعن المحكــوم، كمــا أن الليبرالي

وعــدم تدخــل الدولــة أو المجتمــع فيمــا يــراه الفــرد مناســباً لــه إلا بمقــدار مــا يمكــن أن يضــر بــه الآخريــن.

علــى الرغــم مــن أن جــذور المفاهيــم الليبراليــة تمتــد عميقــاً فــي تاريــخ الفكــر والفلســفة إلــى اليونــان والشــرق، فــإن ذلــك لا يهــم 
كثيــراً فــي الواقــع، لأنهــا لــم تتخــذ صــورة فلســفة شــائعة تمثــل مصلحــة طبقــة اجتماعيــة محــددة فــي مرحلــة تاريخيــة محــددة 
إلا مــع صعــود الرأســمالية، وهــي مرحلــة عصــر التنويــر الأوروبــي Age of Enlightenment، وكان الفيلســوف السياســي 
ــة  ــد المرجعي ــكاره تعُ ــا برحــت أف ــذي م ــوك )John Locke )1632-1704 ال ــي جــون ل ــو البريطان ــا ه ــر عنه ــرز المعب الأب

الأولــى للفكــر السياســي الليبرالــي الكلاســيكي.

قبــل الدخــول فــي الفــرق بيــن الليبراليــة السياســية مــن جهــة والليبراليــة الاجتماعيــة مــن جهــةٍ أخــرى، لا بــد مــن تحديــد الفــرق 
ــد  ــي التقلي ــاً ف ــذي زرع انشــقاقاً عميق ــض ال ــر التناق ــة... وهــو جوه ــة الاقتصادي ــة والليبرالي ــن جه ــة السياســية م ــن الليبرالي بي

الليبرالــي وصــولاً إلــى تاريخنــا المعاصــر.  

ــر والاجتمــاع والإعــلام، وممارســة  ــة التعبي ــة، وحري ــة المواطن ــق مــن مفهــوم دول ــاً، تنطل ــة السياســية، كمــا جــاء آنف الليبرالي
ــة  ــأن يحاكَمــوا محاكمــة عادل المواطنيــن لســيادتهم علــى أرضهــم مــن خــلال ممثليــن منتخبيــن، وحقهــم بالتصويــت العــام، وب
أمــام قضــاء مســتقل وغيــر متحيــز، ومحــو الامتيــازات الأرســتقراطية )المرتبطــة بــالإرث الإقطاعــي والكنســي(.. ولننتبــه جيــداً 
إلــى أن محــور الليبراليــة السياســية فيمــا يتعلــق بعلاقــة المواطــن بالدولــة هــو فكــرة المســاواة، أي تســاوي الحقــوق والواجبــات.

الليبرالية الاقتصادية، بالمقابل، تركز على حقوق الملكية وقدســيتها، والأســواق الحرة، والتجارة الحرة، والاســتثمار غير المقيد، 
وباختصــار، حــق رأس المــال فــي أن يفعــل مــا يريد، وهو جوهــر فكرة الحرية فــي الفكر الليبرالــي: مصلحة الطبقــة البرجوازية. 
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ــرح  ــد يطُ ــم يع ــة فل ــه اليومي ــي حيات ــد ف ــا يري ــش كم ــس ويعي ــأكل ويشــرب ويلب ــي أن ي ــة المواطــن ف ــن حري ــث ع ــا الحدي أم
اليــوم إلا فــي مواجهــة القيــود الدينيــة والاجتماعيــة المحافظِــة، ومــا عــدا ذلــك فإنــه نــوعٌ مــن ذر الرمــاد فــي العيــون.

التناقــض الــذي نشــأ فــي رحــم الفكــر الليبرالــي، بعــد انتصــار الثــورات البرجوازيــة فــي أوروبــا الغربيــة، كان بيــن فكــرة الحريــة 
)الاقتصاديــة أساســاً( مــن جهــة، وفكــرة المســاواة )السياســية والاجتماعيــة أساســاً( من جهــةٍ أخــرى.  فـ“الحريــة الاقتصادية” في 
ظــل النظــام الرأســمالي أفضــت إلــى نشــوء طبقــة برجوازيــة تملــك مــن الإمكانيــات والســلطات والنفــوذ والتأثيــر والقــدرة علــى 
التحكــم بمخرجــات النظــام السياســي مــا كان يحلــم بــه الإقطاعيــون والنبــلاء حلمــاً، وهــو مــا حــوّل شــعار المســاواة أمــام القانــون 
إلــى أضحوكــة فــي ظــل تصاعــد الفقــر والبــؤس والبطالــة والأزمــات الاقتصاديــة والتفــاوت الطبقــي فــي النظــام الرأســمالي.  

مــن هنــا شــكّلت النزعــة الاشــتراكية، لا ســيما فــي فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر  )كمــا مثلهــا الفلاســفة ســان ســيمون وفورييــه 
وبــرودون(، حتــى قبــل تبلور الفكر الماركســي، اســتمراراً تاريخياً لشــعار المســاواة في الثورة الفرنســية، ولكنه اســتمرارٌ اقتضى 
الانتقــال مــن نقطــة مرجعيــة إلى أخرى، أي من مرجعية الفرد إلى مرجعية الجماعة، وهذا شــكل تحولاً في المنظور الفلســفي ذاته 
أفضــى إلــى اعتمــاد منظــور أولويــة مصلحــة الجماعة علــى الفرد، وهــو جوهر الفكر الاشــتراكي، المناقــض بالتعريــف لليبرالية.  

ــي  ــا، أو كمــا ف ــي بريطاني ــن”، كمــا ف ــى “محافظي ــوا إل ــن تحول ــي الاقتصــاد مــن الليبراليي ــة ف ــة المطلق ــة الفردي أنصــار الحري
حالــة الحــزب الجمهــوري فــي الولايــات المتحــدة، وهنــاك حالــة أكثــر تطرفــاً هــي الـــ Libertarianism التــي تنــادي بالحريــة 
الاقتصاديــة وانســحاب الدولــة تمامــاً مــن الاقتصــاد والمجتمــع إلا بصفتهــا دولــة حارســة، أي لممارســة الأمــن والدفــاع 
والقضــاء، وهنالــك صيغــة أكثــر تطرفــاً مــن هــؤلاء هــي الدعــوة لانســحاب الدولــة حتــى مــن الأمــن والدفــاع والقضــاء وتســليم 
ــره، وهــو يدعــو لخصخصــة الســجون والشــرطة والأمــن  ــوذه وتأثي ــه نف ــار ل ــف للقطــاع الخــاص، وهــذا التي ــك الوظائ كل تل
إلــخ... وتســليم كل تلــك الوظائــف للقطــاع الخــاص، وثمــة تجــارب لخصخصــة الســجون فــي الولايــات المتحــدة، وبالطبــع فــإن 
ــه العولمــة عســكرياً  ــذي عممت ــوش الخاصــة، هــي جــزءٌ مــن هــذا التوجــه، ال ــم الجي الشــرطة أو الحراســة الخاصــة، ومــن ث
ــة. ــادات” التركي ــركة “س ــة، وش ــر” الأمريكي ــركة “بلاكووت ــل ش ــة، مث ــة الخاص ــركات المرتزق ــلال الش ــن خ ــد م ــا بع فيم

الليبراليــة الاجتماعيــة هــي تيــار فــي الفكــر الليبرالــي يحــاول مصالحــة مفهومــي الحرية الفرديــة والمســاواة الاجتماعيــة، وبالتالي 
فــإن لديــه منظريــن ومفكريــن يجادلــون بــأن الحديــث عــن المســاواة، مــن دون تحقيــق شــروطها، يحــول الفكــرة الديموقراطيــة 
إلــى هــراء، فــلا معنــى للحديــث عــن الحريــة وتســاوي الحقــوق فــي ظــل التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي، ولهــذا يــرون أنه لا 
بــد مــن تدخــل الدولــة لتحقيــق تلــك الشــروط عبــر التعليــم المجانــي والطبابــة المجانيــة ودعــم الفئــات الأقــل حظــاً والأكثــر تهميشــاً 
فــي المجتمــع وتأهيلهــا لكــي تتمكــن مــن ممارســة حقوقهــا التــي ينــص عليهــا القانــون، ومــن هــؤلاء الحــزب الديموقراطــي فــي 
الولايــات المتحــدة، والأحــزاب الديموقراطيــة الاجتماعيــة فــي أوروبــا الغربيــة، وهــؤلاء قــد يتســاهلون مــع تدخــل الدولــة فــي 
الاقتصــاد لتحقيــق هــدف المســاواة، وقــد يتقبلون بدرجــات متفاوتة فكرة الاقتصاد المختلط، ولكنهم ليســوا اشــتراكيين، بل يعودون 
فــي النهايــة إلــى جذورهــم الليبراليــة، علــى عكــس الاشــتراكيين الذيــن انقلبــوا علــى المرجعيــة الفرديــة إلــى مرجعيــة جمعيــة.

الشــق الكبيــر فــي الحيــاة السياســية فــي الغــرب، علــى صعيــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــو بيــن هذيــن التوجهيــن، 
وهــو مــا يوصــف خطــأً باليميــن واليســار فــي الغــرب، أو فــي الكيــان الصهيونــي بيــن الليكــود وحــزب العمــل ســابقاً، ولهــذا 
فــإن تعبيــر ليبرالــي فــي السياســة بــات يحُفــظ فــي الغــرب اليــوم لهــذه الفئــة )الســاعية لمصالحــة فكــرة المســاواة الاجتماعيــة 
مــع فكــرة الحريــة الفرديــة(، أمــا الليبراليــون المتطرفــون فــي الاقتصــاد علــى حســاب المســاواة السياســية فيعــدون محافظيــن.

الليبراليــون فــي السياســة فــي الغــرب باتــوا يشــددون اليوم علــى التعددية الثقافيــة وحقوق الأقليــات واحتقار الحــس القومي وإعلاء 
شــأن التجــارة الدوليــة كأداة لتحقيــق الســلام الدولــي، وهــو خــط الإدارة الأمريكيــة فــي ظل بِــل كلينتــون أو أوباما، وهــؤلاء يتبنون 
المدرســة “النيوليبراليــة” فــي السياســة الدوليــة، أمــا الجمهوريــون فيتبنــون المدرســة “الواقعيــة الجديــدة” فــي السياســة الدوليــة. 

ولكــن  القوميــات،  وتجــاوز  الحــدود،  وعبــور  العولمــة،  فكــرة  ازدهــار  مــع  ازدهــر  الجديــد  الليبرالــي  الخــط 
تركــز  التــي  الجديــدة”،  “الواقعيــة  مدرســة  إلــى  الغــرب  ارتــد  العولمــة،  لعبــة  فــي  الصيــن  انتصــار  مــع 
هنــا. موضوعنــا  خــارج  هــذا  ولكــن  اليــوم،  الأبــرز  رمزهــا  ترامــب  يمثــل  والتــي  القومــي،  الأمــن  علــى 
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كلاهمــا فــي النهايــة يســتند إلــى مرجعيــة الفــرد، التيــار المحافــظ، أو »الواقعــي« )وكيســنجر مــن أبــرز منظريــه(، 
الاقتصاديــة  وأزماتهــا  وإفراطهــا  الرأســمالية  وطــأة  مــن  التخفيــف  يحــاول  الــذي  الاجتماعــي،  الليبرالــي  التيــار  أم 
الاجتماعيــة  المســؤولية  فكــرة  وفــرض  التصاعديــة  الضريبــة  خــلال  مــن  الاقتصــاد،  فــي  الدولــة  تدخــل  مــن  بشــيء 
مــا يصــح ومــا لا  أن  بمعنــى  النهايــة،  فــي  فرديــة  الليبرالــي مرجعيتــه  الكبــرى ومــا شــابه، ولكــن  الشــركات  علــى 
الفــرد.   الإنســان  حقــوق  أي  الإنســان«،  »حقــوق  فلســفياً  يسُــمى  الــذي  المجــرد،  الفــرد  بمصلحــة  أولاً  يقُــاس  يصــح 

المرجعية القومية أو الاشــتراكية بالمقابل هي حقوق الجماعة، حقوق الأمة، أو حقوق الطبقات الشــعبية، والمرجعية الوطنية هي 
حــق الوطــن، والعبــرة ليســت في أن الليبرالييــن يرفضون بالمطلق حقوق الجماعة، ولا في أن القوميين أو الاشــتراكيين يرفضون 
بالمطلــق حقــوق الفــرد، بــل فــي تحديــد الأولويــات، أي هــل تأخذ حقــوق الجماعة الأولويــة أم حقوق الفــرد في القانون والسياســة؟

هــو  العــام  للحــق  الأولويــة  وإعطــاء  اليــوم،  الليبرالــي  وغيــر  الليبرالــي  بيــن  مــا  يفــرق  مــا  بالضبــط  هــو  وهــذا 
ليبراليــاً.   المــرء  يجعــل  مــا  هــو  الفرديــة  للحقــوق  الأولويــة  وإعطــاء  اشــتراكياً،  أو  قوميــاً  المــرء  يجعــل  مــا 

بالجــرم  عليهــم  القبــض  ألقــي  متهميــن،  علــى  الحكــم  تخفيــف  أو  تبرئــة  تــم  أن  حــدث  مثــلاً  المتحــدة  الولايــات  فــي 
القبــض  ألقــى  الــذي  الشــرطي  الجريمــة، لأن  أيديهــم ســلاح  أيديهــم، وفــي  تســيل علــى  المشــهود متلبســين، والدمــاء 
علــى المتهميــن، فــي خضــم معركــة دمويــة معهــم، ســقط فيهــا زمــلاؤه قتلــى وجرحــى إلــى جانبــه، نســي أن يقــرأ 
 Miranda Rights: You have the right to remain silent. باســم  المعروفــة  الفرديــة  حقوقهــم  كمتهميــن  لهــم 
 Anything you say can and will be used against you in a court of law.  You have the right
إلــخ...    .to an attorney.  If you can’t afford an attorney, one will be appointed for you

يبقــى مــا ســبق نقطــة خــلاف بيــن الليبرالييــن السياســيين/الاجتماعيين مــن جهــة والمحافظيــن مــن جهــة أخــرى تعكــس ذاتهــا 
فــي الكثيــر مــن الأفــلام الأمريكيــة، وقــد شــكلت مــادة لــردة فعــل محافظِــة علــى الليبرالييــن الاجتماعييــن، ولكــن كذلــك يمكــن 
ــة  أن تجــد مثــلاً أن البــث التلفزيونــي للبرامــج المعهــودة توقــف لأن قطــة وقعــت فــي بئــر، ليصبــح الخبــر العاجــل هــو تغطي
عمليــة إنقــاذ القطــة إعلاميــاً، وهــو مــا يمكــن أن يســتمر ســاعة أو ســاعتين، لتتــوج النهايــة الســعيدة بتصفيــق الجمهــور المتابــع 
ــام. ــق الع ــاب الح ــى حس ــردي عل ــق الف ــى الح ــز عل ــة للتركي ــة طبيعي ــل نتيج ــفاهة، ب ــذه ليســت س ــة... وه ــاذ القط ــة إنق لعملي

الذيــن  المتحــدة  للولايــات  الأصلييــن  الســكان  أو  مثــلاً  فلســطين  قضيــة  عــن  شــعب،  قضيــة  عــن  تحدثــت  إذا  أمــا 
العــراق،  علــى  الأمريكيــة  بالعقوبــات  قضــوا  مليونــي عراقــي  أو  مليــون  عــن  أو  الأوروبيــون،  المســتعمرون  أبادهــم 
ذلــك يصبــح قضيــة  فــإن  الفــرات وغــازه،  نفــط شــرق  الســطو الأمريكــي علــى  أو  اليــوم،  أو عــن حصــار ســورية 
الطبيعيــة  النتيجــة  هــي  وتلــك  الاجتماعيــة.   اللقــاءات  فــي  طرحهــا  بشــيء  الــذوق  مــن  ليــس  شــائكة  »خلافيــة« 
الجوهــر.  فــي  ليبراليــة  مرجعيــات  يتبنــون  العــرب  ويســاريينا  مثقفينــا  مــن  كــم  هنــا  ولنلاحــظ  الليبرالــي.   للفكــر 

خلاصــة الفكــر الليبرالــي فــي نهاياتــه المنطقيــة، كمــا لخصهــا الشــاعر الســوري أديــب إســحق فــي القــرن التاســع عشــر، هــي:

قتلُ امرئٍ في غابةٍ        جريمةٌ لا تغتفر
وقتلُ شعبٍ آمنٍ            مسألة فيها نظر

 There is no such thing :وكمــا صاغــت الفكــرة رئيــس وزراء بريطانيــا الأســبق مارغريــت ثاتشــر فــي مقولتهــا الشــهيرة
.as society.  There are only individuals
أي لا يوجد شيء اسمه مجتمع.  ثمة أفرادٌ فحسب.

مشكلة طرح الفكر الليبرالي في ظروف بلدان الوطن العربي:

خصوصــاً،  العربــي  الوطــن  وفــي  عمومــاً،  والشــرق  الجنــوب  دول  فــي  الاقتصاديــة  الليبراليــة 
تــرك  اليــوم  تعنــي  باتــت  الجديــدة،  الليبراليــة  أي  »النيوليبراليــة«،  باســم  اختصــاراً  المعروفــة 
لهــا، العــام  القطــاع  وبيــع  تشــاء،  كمــا  تتغــول  لكــي  الحــدود  عابــرة  للشــركات  الغــارب  علــى  الحبــل 
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ــأن تعصــر  ــة مــن أي مســؤولية اجتماعيــة، وإحــلال الاســتيراد محــل الإنتــاج المحلــي، والســماح للاحتــكارات ب ــاء الدول وإعف
المواطــن للقطــرة الأخيــرة، والتخلــي عــن مشــروع التنميــة المســتقلة بذريعــة الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي، وإلقــاء العــبء 
الضريبــي علــى المواطــن مــن خــلال زيــادة ضريبــة المبيعــات فيمــا يتــم تخفيــض الضرائــب علــى الأربــاح والدخــول المرتفعــة.

ــوق  ــيما دول الط ــي، لا س ــن العرب ــي الوط ــة ف ــات الدولي ــا المؤسس ــي تطرحه ــج الت ــد البرام ــة وتزاي ــر العولم ــر فك ــع نش وم
المحيطــة بالكيــان الصهيونــي، انتشــر فــي الوطــن العربــي خطــان أحدهمــا يركــز علــى الليبراليــة الاقتصاديــة، والآخــر يركــز 
ــة أساســية هــي اســتناده  ــا يشــترك بصف ــي الغــرب، وكلاهم ــا ف ــاً كم ــا يكمــل الآخــر، تمام ــة السياســية، وكلاهم ــى الليبرالي عل
ــش  ــة )أي أن يعي ــاة الاجتماعي ــي الحي ــة ف ــة الفردي ــة، أو المرجعي ــة الاقتصادي ــة الليبرالي ــي حال ــة الصــرف ف ــة الفردي للمرجعي
الفــرد كمــا يحلــو لــه( المخففــة بــدور اجتماعــي للجمعيــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً )بديــلاً للدولــة(، حتــى لــو ظهــر أنهمــا 

مختلفــان فــي المظهــر. 

المشــكلة السياســية فــي الحالتيــن هــي تجــاوز المرجعيــة الجمعيــة، كطــرف نقيــض للمرجعيــة الفرديــة، ســواء كانــت حقــوق الأمة 
)الســيادة، القــرار المســتقل، التحــرر( أم حقــوق الطبقــات الشــعبية )الحــق بعيــشٍ كريــم، حــق تأميــن الحاجــات الأساســية، الحــق 

بالتحــرر مــن الاســتغلال(.

المشــكلة الأخــرى فــي الطــرح الليبرالــي فــي ظــروف البلــدان التــي لــم تحقــق وحدتهــا القوميــة هــي أنهــا تربــط ذلــك الطــرح 
بتجــاوز الانتمــاء الوطنــي والقومــي فــي مواجهــة الــدول المســتقلة وحــركات التحــرر الوطنــي، وليــس بتكريســه فــي مواجهــة 
ــن  ــح جــزءاً م ــه يصب ــي فإن ــة، وبالتال ــا الغربي ــي أوروب ــى ف ــة الأول ــع الليبرالي ــال م ــه الح ــت علي ــا كان الإقطــاع والكنيســة كم
مشــروع التفكيــك، وفــي ظــروف الوطــن العربــي، يصبــح الطــرح الليبرالــي جــزءاً مــن مشــروع “الشــرق أوســطية”، وبالتالــي 
فإنــه يصبــح فــي الوطــن العربــي جــزءاً مــن تكريــس مرجعيــة الفــرد علــى حســاب الهويــة والانتمــاء الوطنــي والقومــي، أي مــن 

مشــروع اقتلاعــه مــن جــذوره.

لــو كنــا قــد أنجزنــا عصــر النهضــة والتنويــر والثــورة الصناعيــة، ولــو كانــت المناطــق والقبائــل والطوائــف قــد اندمجــت فــي 
بوتقــة دولــة قوميــة واحــدة، تقــوم فيهــا العلاقــة علــى ميــزان بيــن الدولــة والمواطــن المنتمــي بشــكلٍ تــامٍ وطنيــاً وقوميــاً، لأصبــح 
ــي  ــإن الطــرح الليبرال ــي، ف ــق مشــروع النهضــة والوحــدة والتحــرر القوم ــل تحقي ــا قب ــي، أم ــي ســياقه المنطق للطــرح الليبرال
يصبــح أداة تفكيــك، وبالتحديــد، أداة لتــذرر التراكــم المدنــي الــذي حققنــاه عبــر مســيرة مشــاريع النهضــة العربيــة المتحققــة منــذ 
القــرن التاســع عشــر إلــى شــذرات فرديــة تمــارس غربتهــا فــي قواقعهــا الفرديــة، وهــو جوهــر أزمــة المثقفيــن العــرب المفتقديــن 

للانتمــاء الوطنــي والقومــي اليــوم.

ــه  ــق اندماج ــم يحق ــذي ل ــر ال ــي المعاص ــا العرب ــي مجتمعن ــأ ف ــح والخط ــل والص ــق والباط ــردي للح ــاس ف ــن مقي ــث ع الحدي
ــة، يؤســس للانســلاخ عــن  ــوق الفردي ــق، عــدواً للحق ــة، بالمطل ــة أولاً، وجعــل الدول ــة القومي ــى أســس المواطن الاجتماعــي عل
الوطــن والهويــة، وعــن التــراث وأي مشــروع جمعــي بشــكلٍ عــام، كمــا أنــه يؤســس لإضعــاف الحيــاة الحزبيــة والسياســة عمومــاً 

ــوا “مســتقلين”. مــع ســعي “الأفــراد” لأن يكون

لســنا ضــد الحقــوق الفرديــة، ولا نتدخــل فيمــا يخــص الفــرد عندمــا لا يكــون لــه بعــد وطنــي أو قومــي أو اجتماعــي، ولكــن مــا 
يجــري تأسيســه اليــوم هــو تكريــس تفكيــك المفــكك وتجزئــة المجــزأ اجتماعيــاً، علــى مســتوى علاقــة الفــرد بالمجتمــع، لا علــى 
مســتوى علاقــة فئــات مــن المجتمــع بالدولــة فحســب، مــع العلــم أن جماعــة “الحقــوق الفرديــة” يغوصــون كثيــراً فــي مســائل 

حقــوق “الأقليــات” الحقيقيــة والمخترعــة.

فــي الخلاصــة، أجهــض الغــرب بالعنــف والتآمــر كل محاولــة عربيــة لتحقيــق النهضــة العربيــة، مــن مصــر إلــى العــراق إلــى 
ســورية إلــى غيرهــا، وبالتالــي فــإن التطــور الطبيعــي مــن الإقطــاع للرأســمالية انقطــع عندنــا، فــلا خيــار إلا قيــام قــوة راعيــة 
بتحقيــق المشــروع النهضــوي، قــوة مركزيــة، مــن فــوق، تمامــاً كمــا حــاول محمــد علــي باشــا أن يفعــل فــي مصــر فــي النصــف 
الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وكمــا فعــل بطــرس الأكبــر فــي روســيا.  وهــذه القــوة ليســت ســوى الدولــة صاحبــة مشــروع 

النهضــة القوميــة.

*هذه الورقة نسخة موسعة من مقالة “مسألة الليبرالية الحديثة في كلمة الرئيس الأسد في جامع العثمان”
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تهافت المرجعيات: من العصر القديم حتى الليبرالية الحديثة

بشار شخاترة 

رصدنــا فــي لائحــة القومــي العربــي خــلال الشــهر الأخيــر 
ــى صفحــة اللائحــة حولهمــا،  ــق عل ــن صــدر تعلي ــن دينيي موقفي
الأول صــادر عــن البطريــرك المارونــي بشــارة الراعــي يطالــب 
فيــه بتحييــد لبنــان عــن الصــراع فــي المنطقــة ويشــير أيضــاً إلــى 
أن لبنــان تتجاذبــه الأطمــاع )الإســرائيلية( والمطامــع الســورية، 
ــر  ــاره كبي ــي فهــو ليوســف القرضــاوي باعتب أمــا الموقــف الثان
علمــاء المســلمين يتهكــم فيــه علــى العــرب والعروبــة مــن بــاب 
ــة لمــا  ــرآن باللغــة العربي ــزل الق ــم ين ــو ل ــه ل ــة بقول اللغــة العربي
انتشــرت ولمــا ســمع بهــا أحــد، ومــا قالــه القرضــاوي ينــدرج فــي 

خانــة التقليــل مــن شــأن العــرب بطريقــة مواربــة.

قــد يبــدو أن الموقفيــن لا رابــط مباشــراً بينهمــا وهــو كذلــك، لكــن 
هــذا لا يمنــع مــن أن نســبر أغــوار الوعــي لــدى )المرجعيــات( 
الــذي يحكــم علاقــة الأمــة مــع الديــن، الديــن الــذي لســان حالــه 
مــن الناحيــة الرســمية والواقعيــة هــم هــؤلاء الذيــن يعتلــون 
عــرش الفتــوى، والديــن الــذي نقصــده ينصــرف إلــى المســيحية 
والإســلام بســنته وشــيعته باعتبارهمــا عقيــدة الأغلبيــة الســاحقة 
مــن العــرب واللذيــن يمثــلان فيهــا الجانــب الروحــي والإيمانــي 

للأمــة، فأيــن يقــف الديــن مــن مســألة الهويــة والانتمــاء؟ 

بالرغــم مــن أن الإســلام والمســيحية ولــدا مــن رحــم الأرض العربيــة إلا أن هنــاك حالــة مــن الاســتلاب المرجعــي لــدى بعــض 
مــا يســمى مرجعيــات دينيــة إســلامية )ســنة وشــيعة( ومســيحية، تعمــل بشــكل ممنهــج علــى تصديــر أو تجييــر مشــاعر المؤمنيــن 

العــرب نحــو مركزيــة أو مرجعيــة خــارج حــدود الوطــن العربــي .

تعتبــر العهــدة العمريــة نموذجــاً فــذاً فــي التأكيــد علــى مشــرقية المســيحية والحفــاظ علــى عروبتهــا عندمــا اجتــرح ابــن الخطــاب 
ــاوى والانحــراف  ــة مقفــلاً البــاب فــي وجــه المغامريــن مــن أصحــاب الفت حــلاً وضــع الإســلام والمســيحية تحــت ســقف الدول
ــه  ــي اســتجلب مع ــراء الإقطــاع العســكري والدين ــة لحســاب أم ــة المركزي ــع وتراجــع دور الدول ــنّ تطــورات الواق الفقهــي، لك
ــى  ــة بالمعن ــى العهــدة العمري ــر الانقــلاب عل ــه والفقهــاء أداة لتبري ــت مــن الفق ــي جعل ــة الت ــك المرحل ــق وانحــدار تل ــاوى تتف فت
المجــازي وعلــى غيرهــا بحيــث أصبــح الفقــه يتســم بــدور إلغائــيٍ ونــافٍ للآخــر مــن غيــر أتبــاع الإقطاعــات القائمــة كالمماليــك 
ــة  ــت شــمس الدول ــدأ بالظهــور عندمــا غاب ــن عناصــر الأمــة ب ــن بي ــا يمكــن أن نلاحــظ أن التباي والســلاجقة وغيرهــم، مــن هن
المركزيــة، ومــن أهــم مــن أســس لهــذا المنهــج ابــن تيميــة، وبســبب التراجــع المتســارع لــدور العــرب فــي الدولــة حــد الغيــاب 
التــام بــات التشــدد عقيــدة بحــد ذاتهــا والمغــالاة بــه ركنــاً جديــداً مــن أركان الإســلام، وليــس مــن بــاب الغرابــة تلقــف الوهابيــة 
لفكــر ابــن تيميــة وتلقــف بريطانيــا لآل ســعود والوهابيــة وللإخــوان المســلمين وللتطــرف الدينــي وصــولاً إلــى نسُــخ “النــص رة” 
و”دا عــش”، إضافــة إلــى النتائــج الكارثيــة للسياســة التــي اتبعهــا الاحتــلال العثمانــي والتــي فتحــت الأبــواب للتدخــلات الغربيــة 
ــة  ــوا لقم ــم يكون ــاً أن المســيحيين العــرب ل ــة لتجييرهــم، علم ــم والمحــاولات المحموم ــاع عنه بالمســيحيين العــرب بحجــة الدف
ســائغة للاســتعمار، وكانــوا جــزءاً عضويــاً مــن النضــال ضــده، لكــن ذلــك لا يمنــع أن هنــاك مــن ســقط وأن هنــاك مرجعيــات 

دينيــة ربطــت مصيرهــا بالغــرب كمــا فعلــت الكثيــر مــن المرجعيــات الإســلامية. 

بــرز فــي نهايــة الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي النمــوذج الأفغانــي، مــع صعــود نجــم الراديكاليــة 
الإســلامية وتمــدد الفكــر )الجهــادي( بحيــث أصبــح اللبــس الأفغانــي والالتحــاق بالحــرب الأفغانيــة الصــورة النمطيــة للمســلمين 
ــيد قطــب، ــاب وس ــن عبدالوه ــة واب ــن تيمي ــه اب ــذي أسس ــك ال ــن ذل ــاً م ــد تطرف ــراً أش ــج فك ــط متطــرف أنت ــو نم ــباب، وه الش
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فكــرٌ تطــور بيــن جبــال تــورا بــورا وفــي بيئــة غيــر طبيعيــة وغيــر منطقيــة ولا تتفــق مــع الواقــع لا الإســلامي ولا العربــي ولا 
الإنســاني، هــذا الفكــر الــذي كلمــا تدحــرج للأمــام ازداد انغلاقــاً وتطرفــاً. 

بــرزت بالتــوازي مــع هــذا النمــوذج حالــةٌ شــاذةٌ مــن الاســتلاب هــو اســتلاب الأولويــات لــدى )الفقــه الإســلامي(، فعندمــا نجــد 
أن عشــرات الآلاف مــن الشــباب العــرب التحقــوا بالجبهــة الأفغانيــة للقتــال ضــد الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وهنــاك مــن خــرج 
مــن فلســطين نفســها للجهــاد فــي أفغانســتان، وفلســطين تــرزح تحــت الاحتــلال الصهيونــي عندهــا يمكــن فهــم مقصدنــا بتعبيــر 
اســتلاب فــي الأولويــات، وهــو اســتلاب مــرده اســتلاب الوعــي وانحــراف المقاصــد الشــرعية كمــا يســميها )علمــاء الديــن( لأن 
العقائــد الدينيــة التــي ترســخت عبــر قــرون طويلــة كانــت كلهــا متفقــة علــى مرجعيــة مســتلبة وأســيرة لعهــود طويلــة مــن الســلطة 
المهيمنــة وهــي لــم تكــن ســلطةً عربيــة، وبالتالــي لــم يؤســس فقــه دينــي ولــم يترســخ فــي وعــي العــرب عروبــة الإســلام بمعنــى 
انســجام الوعــاء البشــري وهــي الأمــة العربيــة مــع دينهــا، ومثــل هــذه الانطباعــات انغرســت فــي وجــدان المســيحية العربيــة 
أيضــاً بســبب الانقــلاب علــى العهــدة العمريــة وإخــراج المســيحية مــن ســياق التبنــي المؤسســي للدولــة عندمــا بــدأ فقــه الملــل 

وديــار الكفــر وديــار الإســلام يغــزو الأدبيــات الدينيــة الإســلامية . 

ــاً مــن الســقيفة التــي أسســت مرجعيــة سياســية  مــن المهــم أن نلقــي الضــوء علــى الحــراك الفكــري والسياســي العربــي انطلاق
للحكــم بعــد وفــاة النبــي، بالرغــم مــن أن الإســلام وقتهــا كان المكــون العربــي هــو العنصــر المهيمــن فيــه بشــكل مطلــق إلا أن هــذا 
لــم يمنــع مــن ترســيخ مرجعيــة العــرب فــي الحكــم وتفردهــم بــه دون غيرهــم، نعــم لــم يكُتــب هــذا ولــم يقلــه أحــد بهــذا المعنــى 
الواضــح لكــن التلميــح بــه كان أوضــح مــن التصريــح، فمجــرد اســتئثار قريــش بالخلافــة دون الأنصــار درج علــى قاعــدة: فــي 
ــط  ــد قريــش ليــس فق ــك فالســلطة كلهــا بي ــر ذل ــول غي ــع كان يق ــل، لكــن الواق ــوزارة كمــا قي ــي الأنصــار ال قريــش الإمــارة وف
لأن النبــي منهــم ولكــن لمكانــة قريــش بيــن العــرب ولمكانــة البيــت الحــرام فــي مكــة فــي وجــدان العــرب والتــي أتــى الإســلام 
ورســخها بالنســبة لحرمــة الكعبــة وجعلهــا قبلــة وأقــر الحــج إليهــا، هــذه كانــت رســالة فــي صميــم عقيــدة كل مــن أراد الدخــول 
فــي الإســلام بمكانــة العــرب والعربيــة فــي منظومــة الديــن، فقريــش هــي التــي تجعــل مــن بقــاء الســلطة فــي يــد العــرب مبــررة 
ــل الإســلام لوجــود البيــت فيهــا، هــذا الفهــم بقــي  ــد العــرب أنفســهم قب ــاً لمكانتهــا عن ــي لهــا، وثاني ومفهومــة، أولاً لانتمــاء النب
مرجعيــاً وقاســماً مشــتركاً حتــى مــع انــدلاع الصــراع بيــن علــي ومعاويــة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن رد معاويــة العنيــف علــى 
هرقــل قيصــر الــروم عندمــا عــرض عليــه مســاعدته ضــد علــي بــن أبــي طالــب، فلــم يكــن هنــاك مــن يتخيــل أن تخــرج الســلطة 
مــن يــد العــرب، رغــم حاجــة طرفــي الصــراع لســيوف الموالــي إلا أن أحــداً منهمــا لــم يعــرض أي مقابــل سياســي لاصطفــاف 

هــؤلاء إلــى جانبــه. 

وينطبــق ذات القــول علــى الخــوارج الذيــن كان يمكــن أن يكونــوا الحــزب الجمهــوري العربــي فــي ظــل الدولــة لمطالبتهــم بعــدم 
اقتصــار الخلافــة علــى قريــش، لكنهــم كانــوا مــع بقــاء الخلافــة شــأناً عربيــاً، ولــولا أنهــم موتــورون بســبب انتمــاء الغالبيــة منهــم 
إلــى قبائــل الــردة التــي ســحقها الخليفــة أبــو بكــر وســبي نســائهم وأولادهــم وتفرقهــم بيــن المنتصريــن، وبســبب نمــط حيــاة هــؤلاء 
التــي تتســم بعــدم الاســتقرار والغــزو لكانــت دعوتهــم يمكــن أن تنتــج فكــراً متنــوراً، لكنهــا بقيــت حبيســة الضغينــة مــن قريــش 
وانغــلاق الفكــر مــن فقــر بيئتهــم الفكريــة، ولهــذا كانــت آراؤهــم تتســم بالتشــدد والتطــرف فــي تأويــل الديــن نظــراً لظروفهــم 
الآنــف ذكرهــا ونظــراً لضعــف مرتبتهــم بيــن المتصارعيــن مــن قريــش، البيــت الأمــوي والبيــت الهاشــمي، أمــلاً منهــم بحجــز 

مــكانٍ لهــم فــي حلبــة الصــراع المنفتــح.

بقــاء الســلطة عربيــة والحفــاظ عليهــا كذلــك كان فــي رأي عمــر بــن الخطــاب عقيــدة، فهــو مــن أعــاد الســبايا مــن نســاء المرتديــن 
ــا،  ــى عصبيته ــة وعل ــى بيضــة الدول ــع اســترقاقهم حفاظــاً عل ــرب ومن ــن الع ــعَ الســبي بي ــن ومنَ ــن أولاده ــن ومعه ــى قبائله إل
ــو  وخشــية تغلــب العجــم علــى العــرب، وهــو مــا دعــاه إلــى منــع كثيــر مــن الصحابــة مــن مغــادرة المدينــة المنــورة وحتــى ل
كان للجهــاد، حيــث كانــت الفتوحــات قــد أوجــدت أراضــيَ كثيــرةً مــن دون مالــك، وهــو مــا دعــاه لعــدم توزيــع أرض الســواد 
علــى المقاتليــن وأصــر علــى بقائهــا ملكيــة عامــة لجميــع المســلمين وفيئــاً لهــم يعــود بخراجــه علــى الدولــة نظــراً لطبيعــة نظــام 
الضرائــب المتبــع حينهــا، وقــد كان القصــد أيضــاً وقــف النزيــف مــن الجزيــرة العربيــة طمعــاً فــي تلــك الأرض الخصبــة، لأنــه 
رأى أن الجزيــرة العربيــة هــي مهــد الدولــة ولا يجــوز أن تكــون مكشــوفةً إذا تــم تفريغهــا مــن أهلهــا، وعــزز مــن سياســته تلــك 
التــي تقــوم علــى أن الإســلام ديــن لجميــع البشــر لكــن يبقــى العــرب هــم مادتــه، ولهــذا كان يقيــد الــزواج مــن ســبايا الحــروب التــي 

يجلبهــا المقاتلــون معهــم، حفاظــاً علــى مركزيــة العــرب فــي الدولــة.

حيويــة واندفــاع الدولــة العربيــة فــي العصــر الأمــوي والعباســي الأول لــم تتــركا مكانــاً للاســتلاب المرجعــي، لا ســيما أن الدولــة 
ــاً أو  ــم أموي ــا إذا كان الحك ــر مــن التســامح، بصــرف النظــر عم ــت مــع العــرب المســيحيين كشــركاء، أو بالكثي ــة تعامل العربي
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عباســياً أو حتــى علويــاً شــيعياً، وحتــى المــدارس الفكريــة التــي تبناها 
هــؤلاء فــي فقههــم كانــت تصــب فــي هــذا المنهــل، حتــى لــو تبنــى 
ــل،  ــى اجتهــاد العق ــل عل ــة النق ــى غلب ــام عل هــؤلاء جميعــاً منهجــاً ق
فحيويــة الدولــة منعــت بــروز الأمــراض الطفيليــة التــي تغــزو 
ــى  ــا إل ــم تحصنه ــا ل ــتقرارها، لكنه ــدم اس ــات وته ــدول والمجتمع ال
يــومٍ تتراخــى فيــه هيمنــة الدولــة أو يغيــب عــن صدارتهــا العــرب، 
لينجــرف البنيــان العقــدي القائــم علــى تأويــل النصــوص والاجتهــاد 
إلــى مهــاوٍ ســحيقةٍ ومتشــنجةٍ تتســم بالانغــلاق لعــدم ارتكازهــا علــى 

ــي. ــيٍ وعقل أســاس منطق

ــود تشــكلت أساســاته  ــةً مــن الجم ــوم حال ــي الي ــع العرب يواجــه الواق
مبكــراً علــى مــن صاغــوا عقيــدة الأمــة بطريقــة انحرفــت عــن العقل، 
ــي  ــام ف ــود الع ــك الجم ــى تحري ــادرةً عل ــة ق ــة العقائدي ــد البني ــم تع فل
واقــع الأمــة، ومــع إمســاك المؤسســة الدينيــة بعقــول النــاس لا مجــال 
للقــول بوجــود حــلٍ لــدى هــؤلاء لمشــاكل واقعنــا العربــي المــزري، 
ــا تضــم كل  ــا أنه ــي برأين ــر، والت ــة إن جــاز التعبي والمؤسســة الديني
ــى  ــن إل ــى الواعظي ــاجد إل ــة المس ــن أئم ــل م ــذا الحق ــتغلين به المش
ــات  ــى جماع ــولاً إل ــميين، وص ــن الرس ــرع م ــاة الش ــن وقض المفتي
ــاً  ــاً عقائدي ــة أطيافهــا، فهــؤلاء يشــكلون بنيان الإســلام السياســي بكاف

واحــداً بالرغــم مــن التبايــن الحــاد فيمــا بينهــم إلا أنهــم يعــودون إلــى مرجعيــات واحــدة فــي الاســتنباط والتأويــل فــي المحصلــة 
ليــس القــرآن الكريــم هــو النقطــة المرجعيــة فيهــا، فهنــاك مرجعيــات أخــرى معــه مــن فقــه الســابقين إلــى الأحاديــث المرويــة 
والصحــاح تشــكل شــريكاً مهمــاً تتغلــب علــى القــرآن، ليــس مــن بــاب نبــذ الإرث نقــول هــذا ولكــن مــن بــاب أن محتــوى الديــن 
قــد اعتــديُ عليــه علــى مــر القــرون تلبيــةً لرغبــاتٍ سياســيةٍ ومصلحيــةٍ كانــت علــى حســاب الشــريحة الأهــم لهــذا الديــن وهــم 
العــرب حيــث تــم الســطو علــى وعــي الإنســان العربــي لصالــح هيمنــة المؤسســة الدينيــة التــي ترافــق هــذا الإنســان مــن مولــده 
حتــى وفاتــه وتوجــه مســلكه وتصــادر هويتــه العربيــة لحســاب هويــة دينيــة لا تعتــرف بهــا الكثيــر مــن الأمــم الإســلامية فــي حــال 

تمــت مقاربــة هويــة الديــن مــع هويــة تلــك الأمــم القوميــة بــل يتــم توظيــف الديــن لخدمــة الهويــة القوميــة لتلــك الأمــم.

بالتأكيــد إن الموقــع الــذي تتمتــع بــه المؤسســة الدينيــة جديــرٌ بالدفــاع عنــه، ليــس دفاعــاً عــن الديــن بقــدر مــا هــو دفــاعٌ عــن مواقــع 
ومصالــح تلــك المؤسســة، ولعلــه مــن أخطــر مــا تضطلــع بــه المؤسســة الدينيــة بمــا فيهــا “دا عــش” و“النــص رة” ومؤسســات 
ــة  ــة الاســتلاب وغرب ــي مــع ترســيخ حال ــع العرب ــي للواق ــي التفســير الغيب ــل، وتبن ــاب العق ــة إغــلاق ب ــوى الرســمية العربي الفت
ــة وضعتهــا  ــة خلقــت نفــوراً نحــو العروب ــة لحســاب الانتمــاء )الإســلامي( مــا فــوق القومــي، وهــي حال الوعــي بالأمــة العربي
خصمــاً للإســلام، ومــن هنــا حافظــت تلــك المؤسســة علــى بقائهــا، وهــذا لســان حــال الكثيــر مــن المؤسســات الدينيــة عبــر التاريــخ 
مــن كهنــة آمــون إلــى الكنيســة وحتــى كهنــة النــار الفارســيين الذيــن وضعــوا أنفســهم فــي خدمــة الفتــح العربــي الإســلامي لجمــع 
الضرائــب وتبويبهــا علــى حســاب رعاياهــم الســابقين حفاظــاً علــى مصالحهــم ونفوذهــم، وهــذا يشــجعنا علــى وصــف المؤسســات 
الدينيــة بحــق بأنهــا طبقــة سياســية تتســم بخصائــصَ مشــتركةٍ فكريــاً وتمتلــك بنيــة اقتصاديــة ومنظومــة مــن الضوابــط وتراتبيــة 

فــي علاقاتهــا ببعضهــا وتســخّر الفتــوى والترهيــب والترغيــب والإخــراج مــن حظيــرة الديــن فــي بســط نفوذهــا.

ــك  ــرن الماضــي، وتل ــي الق ــن الشــرق والغــرب ف ــان الصــراع بي ــي إب ــي الصــف الغرب ــت ف ــة وقف ــة العربي ــات الديني المرجعي
ــا كان  ــة م ــي مواجه ــة ف ــن وللمؤسســة الديني ــواء الدي ــة ل ــاً لحَمَلَ ــي اتســمت بالصــراع الأيديولوجــي أعطــت زخم ــة الت المرحل
يطلــق عليــه الإلحــاد الشــيوعي الكافــر، وقــد مارســت الأيديولوجيــا الإســلاموية هيمنتهــا فــي عمــوم العالــم الإســلامي الشــيعي 
ــدى  ــة عــن ســده ل ــت تعجــز  الرأســمالية الليبرالي ــذي كان ــراغ ال ــلء الف ــي م ــاً ف ــه كان دوراً مهم ــدرٍ أو بآخــر، لكن والســني بق
عمــوم المســلمين والعــرب أولهــم، بحيــث أصبحــت المؤسســة الدينيــة وفكرهــا ضمــن نطــاق الهيمنــة الرأســمالية وجرمــاً يــدور 
ــي والفكــري، كانــت  ــدم والتطــور التقن ــى والتق ــذي كانــت قاعــدة الرأســمالية تتســع مــن حيــث الغن فــي فلكهــا، وفــي الوقــت ال
قاعــدة العالــم الإســلامي تتســع للفكــر القطبــي ولمزيــد مــن الانغــلاق وأصبحــت كتــب الحديــث والتفســير وكتــب تفســير الأحــلام 
والعبــادات والســنن إضافــة إلــى أشــرطة الكاســيت التــي غــزت الأســواق العربيــة هــي الإنتــاج الثقافــي والفكــري للعالم الإســلامي 
عمومــاً والعربــي علــى وجــه الخصــوص، وانطلــق ســباق التســخيف لــكل شــيء علــى لســان مهرجيــن تــم وصفهــم بأنهــم شــيوخ 

الإســلام، حتــى بــات الديــن عــدواً لــكل شــيء بنظــر المجتمــع، وقــد تبنــت الســعودية تمويــل هــذا )الإبــداع الفكــري( .
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ســرعة تطــور المنظومــة الرأســمالية وانتقالهــا إلــى مرحلــة الليبراليــة الجديــدة التــي توحشــت خلالهــا الرأســمالية بشــكل أشــد 
ــى كل  ــا عل ــق ضحاي ــذا التطــور خل ــة كل شــيء ورســملة وتســليع كل شــيء، ه ــث عولم ــا الســابقة، حي ــن مراحله ضــراوة م
الضفــاف بمــا فيهــا ضفــاف البلــدان الرأســمالية ذاتهــا، وإن بقــدر أقــل مــن العالــم الثالــث، وهنــا خرجــت الأيديولوجيــا مــن الحلبــة 
وذلــك بفعــل عامليــن، الأول ســقوط الاتحــاد الســوفيتي والثانــي تخلــي الرأســمالية عــن هويتهــا القوميــة التــي رافقتهــا منــذ بــدأت 
بتصفيــة الإقطــاع ونفــوذ الكنيســة فاســتخدمت القوميــة فــي ذلــك، ومــع زيــادة جشــعها كان لا بــد مــن التخلــي عــن الهويــة القوميــة 
طمعــاً بمزيــد مــن الأربــاح، فبــدأت تنمــو علــى هامــش هــذا التطــور النزعــات اليمينيــة والتطــرف نظــراً للإنهــاك الــذي لحــق 

بالبشــر وعجزهــم عــن مواجهــة دفــع الثمــن لتطــور الرأســمالية نحــو العولمــة.  

الحالــة العربيــة وجــدت نفســها أيضــاً أمــام اســتحقاقات عولمــة الاقتصــاد والفكــر، لتجــد المؤسســة الدينيــة نفســها عاجــزةً عــن 
إيجــاد الحلــول وفشــل خطابهــا طيلــة عقــود مــن التوظيــف فــي محاربــة الشــيوعية والفكــر القومــي العربــي، لكــن الفشــل والبطالــة 
التــي وجــدت المؤسســة الدينيــة نفســها فيــه نقلهــا إلــى مرحلــة جديــدة هــي الأخــرى مرحلــة الإغــراق فــي التطــرف والتشــدد، 
وهــذا مفســر منطقيــاً فحمايــة الســلطة الدينيــة مــن الانهيــار تقتضــي إلهــاء الرعيــة بالأوامــر والنواهــي المتشــددة بحيــث تبقيهــم 
فــي وضــع المقصريــن مهمــا فعلــوا، ومــن ناحيــة أخــرى إغراقهــم فــي حــروب دينيــة مفتعلــة تجعــل الأجــواء دائمــاً فــي حالــة 
اســتنفار، وهــذا هــو الهــروب إلــى الأمــام، فتنشــغل الرعيــة بحــروبٍ وجــدالٍ وتتســابق فيمــن أكثرهــا التزامــاً، كمــا رافــق هــذه 
المرحلــة طغيــان الحالــة الطقوســية علــى حســاب الحالــة الإيمانيــة والاهتمــام بالزخرفــة فــي المســاجد مقابــل إهمــال المــدارس 

ودور العلــم، وهــي حالــة تشــابه تمامــاً حالــة الخــوارج فــي تشــددهم وذلــك لضعــف موقفهــم قياســاً بخصومهــم. 

ــلاً )أو  ــا مث ــران وتركي ــي إي ــة ف ــر عربي ــة إســلامية غي ــح منظوم ــة لصال ــات الديني ــا المرجعي ــي تعممه ــة الاســتلاب الت إن حال
الفاتيــكان( أو مــا تتبنــاه المؤسســة الدينيــة الرســمية العربيــة لجهــة القــول بالأمــة الإســلامية، جميعهــم يخــدم هــدف بقــاء الحــال 
علــى مــا هــو عليــه: أمــة عربيــة ممزقــة ومســتلبة وإكليــروس دينــي يقــف علــى رأس الهــرم يعــزز مواقعــه هنــا وهنــاك بتجييــر 
عجــزه عــن اجتــراح الحلــول أو خشــية المنافســين مــن خــلال تجييــر الأمــة بأســرها للغيــر خــارج حــدود الوطــن، بمــا يجعــل 
الآمــال العربيــة لا شــواطئ لهــا وبداياتهــا لا تنتهــي والمســتحدث فــي أســاليب بعــض المرجعيــات تســعير الصــراع الطائفــي بعــد 

أن هــدأ قرونــاً، هكــذا تضمــن الهيمنــة علــى الأمــة . 

ــاة  ــي حي ــه ف ــا لا نقصــد أن نخرجــه مــن موقع ــة، وإنن ــة وروحاني ــة وأخلاقي ــة وتربوي ــن ضــرورةً حياتي ــول إن للدي ــي أن نق بق
ــذي تجــاوز  ــه ال ــرآن لا بالفق ــل وربطــه بالق ــة التأوي ــه مــن الشــوائب، وعقلن ــه هــو تنقيت ــو إلي ــي، لكــن مــا نصب المجتمــع العرب
العصــرُ أغلبـَـه، وتعريــب الإســلام مــن جديــد كمــا جــاء وكمــا كان ليصبــح محفــزاً للنهــوض والتطــور وليصبــح جــزءاً مــن الحــل 

لا جــزءاً مــن المشــكلة، وحتــى نوقــف مثــل هــذا الســجال المفتعــل والدائــر حــول صــراع العروبــة مــع الإســلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرب والمشروع الطوراني-العثماني الجديد: بين الوضع القائم والأفق الاستراتيجي

إبراهيم حرشاوي

أتــاح تراجــع منظومــة الأحاديــة القطبيــة علــى المســتوى الدولــي الفرصــة لأمــمٍ عديــدة أن تبســط نفوذهــا علــى مناطــق تعتبرهــا 
ــت تشــكل هــذه  ــد بات ــد الجيو-اقتصــادي أو تعتبرهــا أراضــيَ مســلوبةً مــن منظــور قومــي. فق ــى الصعي ــا عل ــاً له مجــالاً حيوي
المناطــق الحيويــة موطــئ قــدم للتوســع القومــي والاســتراتيجي لتلــك الــدول، وتمثــل حــالات الضــم التــي حصلــت بشــبه جزيــرة 
القــرم ومرتفعــات قــره بــاغ ومحــاولات الصيــن الســيطرة علــى عــدد مــن الجــزر ببحــر الصيــن الجنوبــي مجموعــة نمــاذج آنيــة 
للتحــولات التــي تجــري مــن قبيــل هــذا النمــط.  ويســتدعي هــذا الوضــع التفكيــر فــي خيــارت الأمــة العربيــة ضمــن هــذا الســياق 
المتحــول والمهــدِد لوحدتهــا وهويتهــا، والتفكيــر فــي اقتنــاص الفــرص التــي تقدمهــا الخريطــة السياســية العالميــة عــن طريــق 
الالتفــات إلــى الخيــارات المتاحــة لمــد جســورٍ مــع الجيــوب والمكونــات العربيــة المحتلــة المتواجــدة داخــل دول المحيــط الإقليمــي 
ــتثمر  ــا، تس ــا تركي ــي مقدمته ــاورة، وف ــدول المج ــاً أن ال ــر، علم ــي المباش ــوي العرب ــال الحي ــارج المج ــع خ ــل دولٍ تق أو داخ
ــة التوســعية )irredentism(  داخــل النســيج الاجتماعــي والسياســي  بخطــواتٍ ثابتــة واســتراتيجية مدروســة الورقــة الوحدوي
العربــي، إذ تتوغــل عــن طريــق مشــروعها الطورانــي الرامــي لاســتقطاب الأقليــات التركيــة بالوطــن العربــي وتوظيفهــا عبــر 
ــة  ــة لنخب ــة التبعي ــة علاق ــي طبيع ــة ف ــية التركي ــة للسياس ــك المقارب ــد تل ــد.  وتتجس ــي- جدي الحــركات الإســلامية بغطــاء عثمان
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ــي  ــا، وه ــرب ليبي ــي غ ــور ف ــام الأم ــة بزم ــة المتحكم الكراغلي
المقاربــة التــي تتطابــق مــع إدارة تركيــا للمجموعــات المســلحة 

ــل. ــي الشــمال الســوري المحت ــة ف ــر عناصــر تركماني عب

ومــا يتعيــن التنبــه إليــه فــي هــذا الســياق هــو أن الرغبــة التركيــة 
للتمــدد ليســت وليــدة ســنوات قليلــة مضــت، أي بمعنــى أدق، لــم 
ــة الســلطة،  ــة والتنمي ــدأ تلــك النزعــة مــع تولــي حــزب العدال تب
بــل هــي رغبــة قوميــة تركيــة توســعية ترجــع إلــى فتــرة ظهــور 
المشــروع الطورانــي إبــان الحقبــة الأخيــرة للإمبراطوريــة 
ــراك  ــن الأت ــن المفكري ــة م ــه نخب ــرت عن ــذي عبّ ــة، وال العثماني
وقتــذاك كإســماعيل غسبرينســكي ويوســف آقجــورا وضياء كوك 
ألــب.  وبالنظــر إلــى الفضــاء التركــي فــي الفتــرة المعاصــرة، لا 
ــي  ــاع المســعى الترك ــاردة، يلُاحــظ اندف ــد الحــرب الب ــيما بع س
التوســعي نحــو اتخــاذ خطــوات تعــزز الارتباطــات القوميــة بيــن 
الشــعوب التركيــة، ويعتبــر  تأســيس “المنظمــة الدوليــة للثقافــة 
ــاه  ــذا الاتج ــي ه ــة” )Turksoy( أول خطــوة ملموســة ف التركي
ــي الأســبق تورغــوت أوزال  ــس الترك ــادرات الرئي كنتيجــة لمب

الــذي دعــا للانفتــاح علــى دول آســيا الوســطى علــى أســس قوميــة طورانيــة فــي تلــك المرحلــة.  ويعــود تاريــخ هــذه المنظمــة 
ــن أذربيجــان وكزاخســتان وقيرغيزســتان  ــي كل م ــة ف ــن وزراء الثقاف ــث أعل ــو وإســطنبول ســنة 1992، حي ــاءات باك ــى لق إل
وأوزبكســتان وتركيــا وتركمنســتان ضــرورة إقامــة إطــارٍ ثقافــيٍ مشــتركٍ للشــعوب التركيــة، قبــل ظهــوره إلــى العلــن فــي مدينــة 
ــاً أساســياً لمشــروع جيوسياســي وقومــي ضخــم  ــك المنظمــة فيمــا بعــد ركن ــد أصبحــت تل ــة ســنة 1993.  وق ألماطــاي الكزخي
يتجســد فــي “مجلــس تعــاون الــدول الناطقــة باللغــة التركيــة” الــذي تأســس ســنة 2009 ليجمــع تحــت مظلتــه كلاً مــن أذربيجــان 
وتركيــا وكزخســتان وقيرغيزســتان.  وكان الرئيــس الكزخــي الأســبق المعــروف بتوجهــه الطورانــي نــور ســلطان نزارباييــف 
مــن أهــم الداعيــن لتشــكيل المجلــس الموحــد للــدول الناطقــة بالتركيــة، وقــد راح هــذا المجلــس يتمــدد إلــى دول شــرق ووســط 

أوروبيــة مثــل هنغاريــا وأوكرانيــا بنــاء علــى روابــط ثقافيــة وإثنيــة. 

ــر  ــا المباش ــل محيطه ــي داخ ــع الترك ــد التوس ــى ص ــراق عل ــوريةّ والع ــة كس ــدول العربي ــض ال ــدرة بع ــدم ق ــن ع ــم م وبالرغ
ــن  ــع م ــك لا يمن ــة، إلا أن ذل ــة المتواصل ــة الغربي ــات العدواني ــي والسياس ــلال الأمريك ــة للاحت ــي نتيج ــع دفاع ــا بموق وتواجده
التفكيــر فــي مبــادرات بمنطــق “الهجــوم خيــر وســيلة للدفــاع”، مرادهــا بلــورة رؤىً وسياســاتٍ إزاء التكتــلات العربيــة داخــل 
الفضــاء التركــي الواســع وغيرهــا مــن الفضــاءات المهــددة لاســتقرار الأقطــار العربيــة ووحدتهــا بحســب القــدرة والمصلحــة 

ــة.  الراهن

وإذا نظرنــا بعدســة عربيــة إلــى الفضــاء التركــي الممتــد مــن شــرق أوروبــا إلــى شــمال غــرب الصيــن، ســنجد مثــلاً أن المكــوّن 
العربــي أصبــح فــي الجمهوريــة التركيــة المكــوّن الإثنــي الثالــث بعــد العنصــر التركــي والكــردي، وهــو الأمــر الــذي يتيــح للــدول 
العربيــة المهــددة بالأطمــاع التركيــة الفرصــة للتقــرب والاســتثمار فــي هــذه الورقــة السياســية بمــا يفســح المجــال لإثــارة قضايــا 
تخــص مصلحــة عــرب تركيــا، كقضايــا سياســة التتريــك وطمــس الهويــة العربيــة، وصــولاً إلــى ملــف احتــلال تركيــا لأراضٍ 
ســورية أو تابعــة للجمهوريــة العربيــة الســورية.  ومــن بيــن القضايــا التــي مــن الممكــن تســليط الضــوء عليهــا، قضيــة العــرب 
ــي، إذ انتشــر  ــة كورماكيت ــة” بقري ــة شــمال قبــرص التركي ــة مهــددة بالانقــراض فــي “جمهوري ــن  أصبحــوا أقليّ ــة الذي الموارن
معظــم أفــراد تلــك المجموعــة العربيــة فــي عمــوم جزيــرة قبــرص بعــد الغــزو التركــي ســنة 1974. ويضــاف إلــى جانــب مســألة 
الأقليــة العربيــة فــي قبــرص الأقليــات العربيــة فــي وســط آســيا، فمــن المعــروف تواجــد أقليــة عربيــة فــي قشــقا داريــا وبخــارى 

الأوزبكســتانيتين، وترجــع أصــول هــذه الأقليــة بحســب بعــض الروايــات إلــى عهــد والــي خرســان قتيبــة بــن مســلم الباهلــي.

وبرغم سياسة الانصهار الثقافي، لم تختفِ اللهجات العربية من منطقة الأناضول بعد قدوم السلاجقة وقيام الإمبراطورية العثمانية 
إذ ظلــت اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة الديــن والثقافــة، في حين تحول متكلمــو اللهجات العربيــة بمرور الوقت للتركيــة أو الكردية.  
كمــا احتفظــت بعــض التجمعات في وســط الأناضول بلهجاتهــا العربية كلغة تواصل، ويبلغ عدد المتحدثيــن بالعربية في الأناضول



 العدد رقم )73( صدر في  1  كانون ثاني عام 2021 للميلاد 

14

 ،)Otto Jastrow( 140 ألــف شــخص بحســب المستشــرق الألمانــي المتخصــص باللهجــات العربيــة بالأناضــول أوتــو ياســترو
يتحــدث معظمهــم،  بجــوار العربيــة، اللغتيــن الكرديــة والتركيــة. أمــا بالنســبة للبعــد الجغرافــي، فتنقســم اللهجــات العربيــة فــي 
الأناضــول لخمــس مجموعــات: مجموعــة دياربكــر، ومجموعــة مرديــن، ومجموعــة ســيرت، ومجموعــة كوزلــوك، ومجموعــة 
ساســون.  وقــد أصبحــت لهجــات الأناضــول العربيــة مــع مــرور الوقــت تتميــز بالعــدد المتزايــد مــن الكلمــات المُقترضــة مــن 
التركيــة والكرديــة نتيجــة للاحتــكاك الدائــم والمتواصــل مــع المتحدثيــن بالتركيــة والكرديــة، مــع التأكيــد علــى أن الكثيــر مــن تلــك 

الكلمــات المقترضــة مــن أصــل عربــي دخلــت علــى التركيــة ثــم عــادت للهجــات الأناضــول العربيــة. 

ــي 8309540  ــرب حوال ــدد الع ــغ ع ــد بل ــة، فق ــز التركي ــة أك ديني ــات جامع ــب إحصائي ــة، وبحس ــة الديمغرافي ــن الناحي ــا م أم
مواطــن عربي-تركــي، أي11,12  بالمئــة مــن مجمــوع عــدد ســكان تركيــا، علمــاً أن أعلــى نســبة لعــرب تركيــا متواجــدة فــي 

ــم إســطنبول.  ــا ث ــل تليهــا أورف ــواء الإســكندرون المحت ل

وبالنظــر الــى سياســة التتريــك الحديثــة المغلفــة بالعثمانيــة الجديــدة والطورانيــة، يلاحــظ المتتبــع الترويــج المكثــف فــي الإعــلام 
العربــي الموالــي لتركيــا والإعــلام التركــي الناطــق بالعربيــة )TRT ARABI نموذجــاً( لظاهــرة المعاهــد والجامعــات التركيــة 
التــي باتــت تــدرّس اللغــة العربيــة، إضافــة إلــى توظيــف تلــك المنصــات الإعلاميــة للترويــج للسياســة التركيــة، زيــادةً علــى دفــع 
المواطــن العربــي لاســتهلاك المنتجــات التركيــة التــي اجتاحــت أســواقه بمســتويات لا تعــد ولا تحصــى.  ونتيجــة لهــذا، يتُــرك 
الانطبــاع لــدى فئــة ســاذجة أو مؤدلجــة مــن المتلقيــن العــرب بــأن مــا يحصــل هــو تقــرّب تركــي للوطــن العربــي ولقضايــاه، لا 

ســيما أن تلــك الحمــلات البروباغانديــة محفوفــة بخطــاب شــعبوي بطلــه الرئيــس التركــي أردوغــان. 

ولعــل مــا يكشــف زيــف هــذه السياســة هــي الحــرب الشــعواء التــي تتعــرض لهــا اللغــة العربيــة بالفضــاء العــام التركــي، لاســيما 
ــة  ــة القومي ــن الهوي ــي تكوي ــا ف ــر الحضــارة العربية-الإســلامية ودوره ــوة تأثي ــراك مــن ق ــدى الأت ــات متجــذرة ل بوجــود تخوف
التركيــة رغــم الســيطرة السياســية للأتــراك علــى معظــم الوطــن العربــي لقــرون.  وتكفــي الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى مــا 
ــاً  ــا تطبيق ــى واجهاته ــة عل ــة العربي ــة باللغ ــات المكتوب ــة اللافت ــي بإزال ــف أمن ــا مــن عن ــة بتركي ــه المحــلات العربي تعرضــت ل
ــي  ــي المجــال اللغــوي والثقاف ــة ف ــة. كمــا لا تقتصــر العنصري ــر التركي ــة بغي ــات مكتوب ــع لافت ــع رف ــذي يمن ــون التركــي ال للقان
ــدوم  ــع ق ــة، خصوصــاً م ــا ظاهــرة مألوف ــن بتركي ــى العــرب القاطنيي ــداءات الجســدية عل ــل أصبحــت مشــاهد الاعت فحســب، ب
اللاجئيــن الســوريين خــلال الســنوات الماضيــة إثــر فتــح حكومــة أردوغــان أبــواب التهجيــر علــى مصراعيهــا فــي بدايــة العــدوان 
ــة  ــتحقاقات الانتخابي ــي الاس ــن ف ــولاء السياســي للاجئي ــتغلال ال ــة، واس ــك المنطق ــيٍ لتتري ــن مخطــطٍ ترك ــى ســورية، ضم عل

والــزج بهــم كقــوة رديفــة إلــى مياديــن قتــال خــارج تركيــا.

يبقــى المشــروع القومــي التركــي التوســعي مصــدر تهديــد للوطــن العربــي كباقــي المشــاريع القوميــة الصديقــة أو المعاديــة فــي 
ــى جانــب أمــم يشــكل  ــة تهــدف لردعــه إل ــات متين ــاب اســتراتيجية لتحالف ــه، أو فــي ظــل غي ــيٍ يقابل ــاب مشــروعٍ عرب ظــل غي
النهــوض الجيو-سياســي التركــي تحديــاً لهــا وخطــراً عليهــا. ومــن المتوقــع أن تكــون العقــود المقبلــة حاســمة فــي إفــراز القــوى 
ــة، ومــن بينهــا  ــه تنافســاً حــاداً بيــن الأمــم الآســيوية العملاق ــى الفضــاء الأوراســي التــي ستشــهد بمــا لا شــك في المســيطرة عل
التركيــة، تحــت ســقف “ مجلــس التعــاون للــدول الناطقــة بالتركيــة”، والــذي بــات يشــكل تهديــداً حقيقيــاً للوحــدة الترابيــة الروســية 
والإيرانيــة خاصــة بعــد حســم معركــة نغورنــي قــره بــاغ بتحالــف ميدانــي أذري-تركــي، علمــاً أن لــدى روســيا وإيــران إثنيــات 
تركيــة قــد يحركهــا التحالــف التركــي لمصلحتــه مســتقبلاً تيمنــاً بمــا يحصــل مــن تحريــك لأقليــة الأيغــور فــي الصيــن.  لذلــك 
تصبــح ورقــة الجيــوب العربيــة فــي الفضــاء التركي-الآســيوي، إلــى جانــب ورقــة إحيــاء قضيــة الأراضــي العربيــة الســورية 

المحتلــة تركيــاً، مــن بيــن أوراق الضغــط  التــي لا بــد مــن تفعيلهــا سياســياً.
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هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟

ناجي علوش

)مراجعــة ناجــي علــوش لكتــاب د. كمــال الصليبــي المنشــورة في مجلــة “الوحدة” 
ــوم بمناســبة  ــد نشــرها الي ــول/ ســبتمبر 1986، ونعي ــدد 24 – أيل الشــهرية، الع
تغلغــل التطبيــع فــي شــبه جزيــرة العــرب، لكيــلا يكــون لمثــل ذلــك التطبيع “أساســاً 

توراتيــاً” أيضــاً، بحســب مزاعــم البعــض(

إن الدكتــور صليبــي يطــرح هــذه القضيــة فــي كتابــه “التــوراة جــاءت مــن 
جزيــرة العــرب”، ويطرحهــا مؤكــداً علــى أن التــوراة جــاءت مــن هنــاك، 
ــكان  ــار أن الم ــل باعتب ــت، ب ــت أو اقتبس ــوص انتقل ــار أن النص لا باعتب
الــذي تتحــدث عنــه التــوراة هــو منطقــة عســير فــي الجزيــرة العربيــة )؟( 

لا فلســطين.

هنــا يطــرح علينــا الدكتــور صليبــي إشــكالية لــم تطــرح مــن ألفــي ســنة، أو 
يزيــد، ويصطــدم طــرح هــذه الإشــكالية بدراســات وأبحــاث عديــدة، كتبــت 
فــي تواريــخَ مختلفــةٍ، وبقناعــات رســخت مــع القــرون، بــأن التــوراة كُتبت 

عــن فلســطين، وإن لــم تكتــب كلهــا فــي فلســطين.

فعــلام اســتند الدكتــور صليبــي فــي طرحــه؟  ومــاذا يعني تأكيــد أطروحات 
الدكتــور صليبي؟

ولكن قبل الإجابة على هذين السؤالين، نود أن نؤكد على التالي:

أولاً: أن الكتــاب جهــدٌ جــاد، اقتضــى دراســات ومراجعــات تســتحق 
الاحتــرام. فالكاتــب لــم يعُــد دراســة التــوراة فحســب، ولــم يدقــق فــي ترجمتهــا فقــط، بــل درس جغرافيــة شــبه جزيــرة العــرب 

ــوراة. ــي للت ــكان الجغراف ــا الم ــد أنه ــي اعتق ــن الت ــية للأماك ــارة دراس ــام بزي ــادة، وق ــةً ج دراس

ثانيــاً: أن الكتــاب مســعى علمــي لتخطــي المألــوف، ولإعــادة النظــر فــي تاريــخ التــوراة وتاريخنــا عمومــاً.  وهــي خطــوة جــادة 
تســتحق التقديــر، لأن كثيــراً مــن مؤرخــي العــرب عودونــا أن ينقلــوا مــن دون أن يناقشــوا ويحللــوا، وأن يســلموا بالمعلومــات 
المتداولــة مــن دون تمحيــص.  أمــا هــذا الكتــاب فيخــرج عــن المألــوف، لا ادعــاءً ولا عفــواً، بــل بمحاولــة دراســية جــادة.  اتســمت 

بالجــرأة، إلــى جانــب الجديــة.

ثالثــاً: أن الكاتــب لــم يغفــلْ، فــي مقدمــة الطبعــة العربيــة، مناقشــة الجانــب السياســي مــن الموضــوع، “لأن يهــود اليهــود ليســوا 
اســتمراراً تاريخيــاً لبنــي إســرائيل، ليكــون لهــم شــيءٌ يسُــمى حقــوق بنــي إســرائيل، وذلــك ســواءٌ كانــت أرض بنــي إســرائيل 

أصــلاً فــي فلســطين، أم فــي غيــر فلســطين” )ص. 13(.

وسنحاول الآن، وبعد هذه المقدمة، الإجابة على السؤالين السالفي الذكر.

ــه  ــدة.  وخلاصت ــى أســسٍ جدي ــوراة عل ــا الت ــاب بحــثٌ فــي جغرافي ــة: “هــذا الكت يقــول المؤلــف فــي أول مقدمــة الطبعــة العربي
أن البيئــة التاريخيــة للتــوراة لــم تكــن فــي فلســطين، بــل فــي غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة بمحــاذاة البحــر الأحمــر، وتحديــداً 
فــي بــلاد الســراة بيــن الطائــف ومشــارف اليمــن. وبالتالــي، فــإن بنــي إســرائيل مــن شــعوب العــرب البائــدة، أي مــن الشــعوب 
الجاهليــة الأولــى. وقــد نشــأت الديانــة اليهوديــة بيــن ظهرانيهــم، ثــم انتشــرت مــن موطنهــا الأصلــي، ومنــذ وقــتٍ مبكــر، إلــى 

ــم القديــم” )ص. 11(. العــراق والشــام ومصــر، وغيرهــا مــن بــلاد العال
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ويضيــف المؤلــف بــأن “اســتعراض الدراســات والأبحــاث الضخمــة التــي أنتجهــا علمــاء الآثــار والباحثــون التوراتيــون، خــلال 
الســنوات المائــة الأخيــرة، يلفــت النطــر إلــى أمــر فــي غايــة الغرابــة، وهــو أمــرٌ حــريٌ بالمتابعــة.  ففــي حيــن أن تاريخيــة عــدد 

مــن الروايــات التوراتيــة بقيــت عرضــةً للنقــاش الحــاد، فــإن جغرافيــة هــذه الروايــات اســتمرت معتبــرة مــن المســلمات”.

ويضيــف المؤلــف أن “الأراضــي الشــمالية للشــرق الأدنــى قــد مُســحت وحفــرت مــن قبــل أجيــالٍ متواليــة مــن علمــاء الآثــار... 
لكــنْ لــن يعُثــر فــي أي مــكانٍ كان علــى أثــرٍ واحــد يمكنــه أن يوصــف جديــاً علــى أنــه يتعلــق بالتاريــخ التوراتــي” )ص. 50(.

ــا  ــة صحته ــلمة، ومناقش ــة كمس ــوراة العبري ــة الت ــذ جغرافي ــن أخ ــدلاً م ــوف، “وب ــب المأل ــي أن يقل ــور صليب ــرر الدكت ــد ق ولق
كتاريــخ”، يقــول د. صليبــي: “ســآخذ تاريخيتهــا كمســلمة وأناقــش جغرافيتهــا” )ص. 53(.

فعــلام اســتند د. صليبــي فــي هــذا كلــه؟  لقــد اســتند، كمــا يقــول، علــى: “أن الأكثريــة الســاحقة مــن أســماء الأماكــن التوراتيــة، 
مــا زالــت موجــودة إلــى اليــوم، بشــكلٍ أو بآخــر، فــي غــرب الجزيــرة العربيــة، وفــي ذلــك مــا يثبــت صحتهــا” )ص. 16(.

ويضيــف الدكتــور صليبــي: “مــن بيــن أســماء الأماكــن الـــ130 الــواردة فــي لوائــح عــزرا ونحميــا والمحــددة بقــرب غــرب شــبه 
الجزيــرة العربيــة الــواردة أعــلاه، هنــاك أماكــن قليلــة قــد تبقــى غيــر مؤكــدة.  وبالمقابــل، ليــس هنــاك إلا قلــة ضئيلــة جــداً مــن 
هــذه الأســماء نفســها، حُــددت بأماكــنَ موجــودةٍ فــي فلســطين.  وربمــا كانــت هــذه الأســماء أربعــة فقــط، وهــي بيــت لحــم ولــد 

ونبــو وأريحــا” )ص 174(.

ويقــدم الدكتــور صليبــي، اســتناداً إلــى ذلــك، مقارنــات بالأســماء، ويجــد تماثــلاً فــي حــالات كثيــرة، وتشــابهاً فــي حــالات أخــرى، 
ويلجــأ فــي بعــض الأحيــان إلــى مقارنــات تعتمــد علــى قبــول فكــرة تحريــف الكلمــات.  ويشــير د. صليبــي إلــى أن ثلاثــة آلاف 
ســنة مــرت، شــهدت تغييــرات لغويــة وتحــولات فــي اللهجــات المحليــة، “لهــذا، فــلا عجــب أن الأســماء التوراتيــة شــهدت بعــض 
التحريــف خــلال ذلــك، بــل أن المدهــش فعــلاً، هــو أن الأســماء قــد بقيــت، فــي أكثرهــا قابلــةً للتمييــز فــي زيهــا العربــي الراهــن” 

)ص. 61(.

ولكن هل يكفي أن نعتمد الأسماء دليلاً على تحديد الجغرافيا التاريخية؟

ــداً.   ــعباً واح ــي ش ــكان الوطــن العرب ــون س ــن ك ــجٌ ع ــذا نات ــة.  وه ــة، أو المتقارب ــماء المتماثل ــيءٌ بالأس ــي مل إن الوطــن العرب
وقــد اعتــادوا أن يســموا أماكــن ســكنهم الجديــدة بالأســماء القديمــة، ولذلــك، يقــول د. صليبــي، “لا يســتبعد أن يكــون عــددٌ مــن 
الأماكــن فــي المنطقتيــن علــى الســواء، قــد سُــمي أصــلاً بالأســماء نفســها، وخصوصــاً حيــث كانــت الأســماء تــدل علــى مظاهــر 
طوبوغرافيــة أو مائيــة أو حياتيــة بيئيــة معينــة، أو كانــت تتعلــق بعبــادة الإلــه نفســه.  وفــي الثقافــة التقليديــة، كمــا فــي اللغــة، لــم 

تكــن الشــام والجزيــرة العربيــة متباعدتيــن فــي أي زمــنٍ مــن الأزمنــة” )ص. 36(.

ومــا دام الأمــر كذلــك، فلمــاذا يجــزم د. صليبــي بــأن جغرافيــة التــوراة فــي جزيــرة العــرب؟  وهــل درس أســماء الأماكــن فــي 
فلســطين، دراســته الأماكــن فــي الجزيــرة، ليتأكــد مــن عــدم وجــود أســماء كثيــرةٍ تتماثــل أو تتشــابه مــع الأســماء الــواردة فــي 

التــوراة؟

إن قــراءة قامــوس الكتــاب المقــدس )منشــورات مكتبــة المشــعل فــي بيــروت – الطبعــة السادســة 1981( تــدل علــى أن هنــاك 
كثيــراً مــن الأســماء التوراتيــة التــي مــا تــزال موجــودةً فــي فلســطين.

ولقــد زادت مــن قناعتنــا قــراءة قامــوس الكتــاب المقــدس، وكتــاب الدكتــور صليبــي، بــأن وطننــا مــا يــزال بحاجــة إلــى مســحٍ 
جغرافــيٍ وتاريخــي، لأننــا مــا زلنــا لا نملــك المعلومــات الكافيــة فــي هــذا المجــال.  ويكفــي أن نشــير إلــى أن قامــوس الكتــاب 
المقــدس عــرّف “حــردة” بالتالــي: “اســمٌ عبــري، ربمــا كان معنــاه بــرد” )1(، أو قريــة جــاء منهــا نابــاط أبــو يربعــام، وربمــا 
جــاء منهــا يربعــام نفســه )1 ملــوك 11: 26(، وربمــا كانــت هــي “ديــر غســانة بالقــرب مــن عيــن حــردة، علــى مســافة 15 ميــلاً 

جنوبــي غــرب شــكيم” )قامــوس الكتــاب المقــدس، ص. 541(.  



  العدد رقم ) 73( صدر في  1 كانون ثاني عام 2021  للميلاد 

17

إلا أن قامــوس الكتــاب المقــدس انتهــى إلــى أن هنــاك قريــة اســمها حــردة فــي فلســطين إلــى الشــمال مــن رام الله، وأن هــذه القريــة 
أقــرب إلــى المــكان المقصــود، ومــا يــزال اســمها حــردة حتــى الآن.  ويذكــر الأســتاذ قســطنطين خمــار اســم حــردة علــى أنهــا 
قــرب نابلــس )أســماء المــدن والمواقــع والمعالــم المعروفــة فــي فلســطين حتــى 1948 – المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 
ص. 145(.  وذكرهــا الأســتاذ مصطفــى مــراد الدبــاغ فــي قــرى رام الله باســم سُــردا )بلادنــا فلســطين – الجــزء الأول: القســم 

الأول، دار الطليعــة، ص. 244(.

هــذا وحــردة قريــة تقــع علــى الطريــق العــام بيــن رام الله وبيرزيــت، علــى بعــد أربعــة كيلومتــرات مــن رام الله شــمالاً )وطريــق 
بيرزيــت- رام الله كان الوالــد، رحمــه الله، يعرفهــا جيــداً ويســيرها علــى الأقــدام فــي صبــاه فــي طريقــه إلــى المدرســة كل يــوم 

– إبراهيــم علــوش(.

وهنــاك دلائــل تشــير إلــى تعســفٍ فــي ربــط أســماء الأماكــن بالأقــوام، حتــى أن د. صليبــي يعتبــر الحثييــن قومــاً مــن الجزيــرة 
ــي  ــث ف ــراه، وآل حثاحي ــي زه ــي ف ــع... ووادي حث ــال ألم ــي زح ــوا ف ــث والق ــة اللي ــي منطق ــة ف ــى “الحاث ــير إل ــة، ويش العربي
اقســم...” )ص. 261(، بينمــا الحثييــون شــعبٌ معــروف، ووجــوده )كاحتــلال( فــي ســورية ثابــتٌ تاريخيــاً، وهنــاك إشــارات إلــى 

وجــود جاليــات منــه فــي فلســطين، وهــو شــعب هنــدي أوروبــي.

إذن، مــا زلنــا بحاجــة إلــى مســح جغرافــي: لنتعــرف إلــى أســماء المواقــع المأهولــة والمهجــورة، ولنعــرف أماكــن القــرى والمــدن 
ــة،  ــرة العربي ــذا الصــدد عــن الجزي ــي ه ــة ف ــات هام ــر معلوم ــى تواف ــي عل ــاب د. صليب ــدل كت ــن الوجــود.  وي ــت م ــي زال الت

وخاصــةً المملكــة الســعودية، فمتــى تتوافــر المعلومــات الحديثــة عــن أنحــاء الوطــن العربــي الأخــرى؟  

هل يعني هذا أننا نؤكد أن التوراة جاءت من فلسطين، وأنها لم تكن من جزيرة العرب؟

إننــا هنــا نــود أن نعلــن اتفاقنــا مــع د. صليبــي، بــأن التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــرب، لا لأن الأســماء الــواردة فــي التــوراة 
موجــودةٌ فــي الجزيــرة،، فهــذا موضــوعٌ آخــر، بــل لأن هنالــك مجموعــة حقائــق تؤكــد هــذه الحقيقــة، ومنهــا:

ــاً  ــاً تائه ــم كان آرامي ــخ، أن إبراهي ــا تاري ــث أنه ــن حي ــا، م ــم فيه ــا ورأي العل ــن رأين ــر ع ــض النظ ــد، بغ ــوراة تؤك 1 – أن الت
خــرج مــن أور الكلدانييــن إلــى حــران، ومنهــا إلــى شــمال ســورية، ومــن ثــم إلــى فلســطين، فمصــر، فالعــودة إلــى فلســطين، 
ــوا يتزوجــون ويتاجــرون ويهاجــرون مــع ســكان  ــم ينقطعــوا عــن مصــر وحــران، وظل ــاده ل والمــوت فيهــا.  وأن أولاده وأحف
هذيــن الموقعيــن.  أمــا إســماعيل، وأمــه هاجــر المصريــة، فقــد ســكنا جزيــرة العــرب.  وبالتالــي، فــإن التــوراة لــم تعــزل بنــي 
إســرائيل عــن الجزيــرة ووادي الرافديــن ووادي النيــل.  وهكــذا، ولــد موســى فــي مصــر، وتــزوج مــن مديــان، إلــخ... )المعنــى 
هــو اســتحالة فصــل فلســطين عــن وادي النيــل ووادي الفــرات والجزيــرة العربيــة وســورية، كمــا يــدرك القــارئ النبيــه، وبالتالــي 
اســتحالة الحديــث عــن إنتــاج فلســطيني قطُــري للتــوراة – إ. ع(.  وتظهــر التــوراة العبرييــن علــى أنهــم قلــة، مــن عهــد إبراهيــم 
حتــى دخــول فلســطين، بقيــادة يشــوع، وأنهــم مســتضعفون.  ويثبــت تاريــخ بنــي إســرائيل فــي فلســطين، كمــا يقدمونــه، علــى أنهــم 
ظلــوا أقليــة، وظلــت فلســطين عامــرة بجماعــات أخــرى، تذكرهــا التــوراة، وحتــى “أورشــليم” عينهــا، لــم تكــن “عبريــة” كليــاً، 

أو يهوديــة تمامــاً، فــي أي يــومٍ مــن الأيــام.

2 – أن اللغــة التــي تســمى عبريــة، ســواءٌ كانــت الآراميــة التــي “دونــت بهــا الأقســام الأساســية مــن التــوراة، أو الكنعانيــة الســابقة 
عليهــا”، كانــت، كمــا يقــول د. صليبــي، “عبــارة عــن لهجــة مــن لغــة “ســامية”، كانــت منتشــرة فــي الأزمنــة التوراتيــة فــي أنحــاء 
مختلفــة مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وغربهــا، ومــن الشــام، بمــا فيهــا فلســطين” )ص. 29(، وكانــت هــذه اللغــة تعــرف 
بلغــة كنعــان )ص. 244(.  وقــد شوشــت هــذه الحقيقــة كثيــراً مــن الباحثيــن الذيــن اعتبــروا العبريــة لغــةً مســتقلة، ولــم يعرفــوا أنها 
جــزءٌ مــن لغــة كانــت تســود الجزيــرة ووادي الرافديــن والشــام ووادي النيــل، إن لــم نقــل الوطــن العربــي الحالــي كلــه.  ويتضــح 
مثــل هــذا التشــوش لــدى باحثيــن مثــل إمانويــل فيليكوفســكي، مؤلــف كتــاب رمســيس الثانــي، وكتــاب شــعوب البحــر وعصــور 

الفوضــى، وكتــبٍ أخــرى.

ويشير مؤلف كتاب رمسيس الثاني إلى أن “النتيجة المقبولة عموماً هي أن الكلمات العبرية )الواردة في نصوصٍ مصرية يذكرها( 
اكتســبها المصريــون مــن ســكان كنعــان، وأن ســكان فلســطين مــا قبل الإســرائيليين، الذين يقــال عنهــم أحياناً أنهم من أصلٍ ســامي 
)ســفر التكويــن 18:9( تكلمــوا لغــةً ســامية عبريــة. وهــذه النتيجة التــي تدل عليهــا الكلمات العبريــة المقحمة في النصــوص البابلية
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لرســائل تــل العمارنــة المرســلة مــن فلســطين، اعتبــرت لا خــلاف فيهــا، منــذ اكتشــاف نصــوص رأس شــمرا” )رمســيس الثانــي، 
ــاً  ــر أحيان ــل )ص. 80(، ويذك ــي جبي ــريٍ ف ــصٍ عب ــاف ن ــى اكتش ــرة، إل ــن م ــر م ــور، أكث ــف المذك ــير المؤل ص. 78(.  ويش
الحــروف العبريــة )الفينيقيــة( )ص. 81 ، وص. 89(.  ولعــل مــن أهــم مــا يطرحــه د. صليبــي فــي كتابــه ضــرورة إعــادة النظــر 
فــي العلاقــة بيــن العربيــة والكنعانيــة، وفــي التصنيــف الجغرافــي للغــات “الســامية” )ص. 17(، وهــو مــا نتفــق معــه فيــه.  وكــون 
العبريــة ليســت لغــةً مســتقلة، إنمــا هــي جــزءٌ مــن تــراث المنطقــة، يجعــل التــوراة جــزءاً مــن أدبنــا العربــي القديــم الــذي ســموه 

أدب اللغــات الســامية. 

يقــول الدكتــور أنيــس فريحــة أحــد علمــاء اللغــات الســامية فــي ذلــك: “جــاء العبــران القدمــاء أرض كنعــان غــزاةً، وكان لســانهم 
ــا أن  ــك الزمــان.  وبم ــى ذل ــي تعــود إل ــة الت ــة المصــادر الكتابي ــق، لقل ــى وجــه التدقي ــاً.  لا نعــرف خصائصــه عل ســامياً آرامي
الغــزاة كانــوا أقليــة، وبمــا أن هــذه الأقليــة كانــت دون أهــل البــلاد حضــارةً وثقافــةً، فإنهــا اقتبســت الحضــارة الكنعانيــة، ومــن 
جملتهــا اللغــة.  وفــي الواقــع إن العبــران كانــوا يســمون لغتهــم  “شــفة كنعــان”، أي لغــة كنعــان” )ملاحــم وأســاطير مــن رأس 

شــمرا – دار النهــار، ص. 242(.

ــي  ــات الت ــى المقارن ــن ســبقوه، وإل ــن الذي ــى أبحــاث الباحثي ــي هــذا المجــال إل ــر ف ــم يشُ ــي ل ــور صليب ومــن المؤســف أن الدكت
ــات هــذه  ــرد لإثب ــذي أف ــخ”، ال ــي التاري ــود ف ــاب “العــرب واليه ــد سوســه، صاحــب كت ــور أحم ــا، ومــن هــؤلاء، الدكت عقدوه

ــب. ــراء أجان ــاء وخب ــدة لعلم ــهادات عدي ــاً استش ــات 465-412(، مقدم ــه )الصفح ــن كتاب ــماً م ــة قس الحقيق

ويشــير د. أحمــد الشــلبي فــي كتابــه “مقارنــة الأديــان 1 – اليهوديــة”، اعتمــاداً علــى وِل ديورانــت، إلــى أن يهــوة إلــه كنعانــي، 
وقــد وجــدت آثــار باســمه فــي فلســطين تعــود إلــى ثلاثــة آلاف ســنة قبــل الميــلاد )ص. 154(.

ويقــدم فيلوكوفســكي مقارنــات بيــن مــا تذكــره المصــادر العبريــة والمصريــة حــول معركــة قــادس – كركاميــش، ليثبــت الاتفــاق 
ــاب  ــةٍ أخــرى )كت ــن جه ــات م ــي كشــفتها الحفري ــى النصــوص الت ــة، وعل ــن جه ــم م ــد القدي ــب العه ــى كت ــداً عل ــل، معتم الكام

ــي”، ص: 38-39(. “رمســيس الثان

التــوراة جــزءٌ مــن تــراث العــرب، وهــذا مــا أثبتتــه مكتشــفات إيبــلا، كمــا ذكــرت الصحــف، وإن كنــا لــم نقــرأ النصــوص بعــد.  
فهــل نهمــل هــذا كلــه، لنتمســك بأســماء الأماكــن؟  ولدينــا حضرمــوت وصــور وصيــدا وجبيــل فــي الجزيــرة العربيــة، وأســماء 
مماثلــة علــى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط فــي لبنــان وتونــس، ولدينــا لبنــان المعــروف، ولبنــان الــذي يشــير إليــه الدكتــور 

صليبــي فــي الجزيــرة العربيــة )ص. 151(.

ــك  ــى تل ــات تاريخــي عل ــاك إثب ــةً فــي عســير؟  ليــس بالضــرورة.  وليــس هن ــن أقامــوا دول ــي هــذا أن العبرانيي ولكــن هــل يعن
ــار )ص. 65(. ــاء الآث ــن علم ــه م ــا يطلب ــة، وهــو م ــة علمي ــى أدل ــي بحاجــة إل ــور صليب ــا طرحــه الدكت ــة.  وم الفرضي

إن كتــاب د. صليبــي لا ينفــي أن تكــون لليهــود صلــةً بفلســطين.  وهــذا يطــرح علينــا، إذا قبلنــا فرضيتــه، أن نعتقــد أن العبرانييــن 
أقامــوا ملــكاً فــي الجزيــرة العربيــة أولاً، ثــم انهــار هــذا الملــك، فهــل نســتطيع الافتــراض أن إبراهيــم هاجــر بعــد هــذا الملــك، ثــم 
قامــت دولــة يهوديــة فــي فلســطين بعــد ذلــك، علــى أســاس وعــدٍ مــن “يهــوة”، كمــا تقــول التــوراة، لتكــون تعويضــاً عــن الملــك 

الضائع؟

ومــا علاقــة فراعنــة مصــر الذيــن رعــوا يوســف، فــي خلــق هــذه الدولــة، مــع أن موســى زعــم أنــه هــرب مــن مصــر بســبب ظلــم 
فراعنتهــا، فــي الوقــت الــذي ظلــت فيــه “الدولــة العبريــة” موقعــاً متقدمــاً مصريــاً إلــى درجــة اضطــرت ملــوك بابــل إلــى تدميرها 
وســبي شــعبها.  “وكان الحــزب المصــري فــي قصــر صدقــي ملــك إســرائيل قويــاً، فلــم يســمع لصــوت أرميــا النبــي الــذي نصــح 
بعــدم محاربــة البابلييــن، ولذلــك ســجن أرميــا، وأعلــن صدقــي الــذي عينــه ســنحاريب الثــورة اعتمــاداً علــى فرعــون مصــر، ممــا 

اضطــر  ســنحاريب لخــوض حــرب التصفيــة المعروفــة” )رمســيس الثانــي، ص: 52 – 57(.

إن كل هذا بحاجة إلى دراسة من جديد.
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ــت  ــد كتب ــة، ق ــع التاريخي ــير المراج ــا تش ــوراة، كم ــت الت ــا دام وم
فــي الســبي، فلمــاذا لا تكــون كل الادعــاءات حــول فلســطين مجــرد 
مبــرر لإثبــات جماعــة فــي فلســطين، تلعــب هــذه المــرة دوراً 

ــدث؟ ــا ح ــي، كم ــزو الفارس ــة الغ لمصلح

إننــا نتفــق مــع الدكتــور صليبــي بــأن جغرافيــة التــوراة بحاجــة إلــى 
ــن  ــاً م ــم انطلاق ــب أن يت ــذا يج ــى أن ه ــر عل ــا نص ــة، ولكنن دراس
مناقشــة تاريخيتهــا، لا بافتــراض صحــة تاريخيتهــا.  وهنــاك الكثيــر 
ــا أن  ــة، كم ــذه الغاي ــق ه ــي تحقي ــاعدنا ف ــي تس ــفات الت ــن المكتش م
هنالــك الكثيــر مــن الأعمــال الكشــفية التــي يجــب أن تنُجــز فــي كل 
أنحــاء الوطــن العربــي، ومنهــا فلســطين وســورية ولبنــان والعــراق 

ومصــر.

بعــد هــذا كلــه، هــل يتضمــن القــول إن التــوراة جــاءت مــن جزيــرة 
العــرب مساســاً بأمننــا القومــي؟  هنــا يجــب أن نقــف.  إن احتــلال 
ــد  ــين: الأول، الوع ــى أساس ــام عل ــطين ق ــة فلس ــة الصهيوني الحرك
ــار كل  ــذي تؤكــده كتــب اليهــود المقدســة، والثانــي، اعتب الإلهــي ال
يهــود العالــم نســل يهــود فلســطين القدمــاء.  وعلــى الرغــم مــن أننــا 
ــم  ــإن هــذا ل ــن واعتبرناهمــا مجــرد ادعــاء، ف ــرف بالدعوتي ــم نعت ل
يمنــع دول العالــم لأســبابٍ أخــرى مــن أن تقبــل دعواهــم.  وهــا هــو 
الكيــان الصهيونــي يقــوم بيننــا، فكيــف يمكــن أن يســتثمر اعترافنــا 

بأنهــم وجــدوا قديمــاً فــي جزيــرة العــرب، وفلســطين، وبــأن لغتهــم هــي لغتنــا وتراثهــم هــو تراثنــا؟

إن هــذا ســوف يســتغل لغرضيــن: الأول، إقنــاع جماعــات منــا بأنهــم عاشــوا معنــا قديمــاً وبأنهــم منــا، وبالتالــي فلمــاذا نقاتلهــم؟  
والثانــي، إعطــاء المزيــد مــن المبــررات للعالــم بــأن ينظــر لوجودهــم بيننــا نظــرة طبيعيــة.  وســوف لا يفيدنــا كثيــراً أن نقــول:

ليــس ليهــود اليــوم علاقــة بالعبرييــن القدمــاء.  فاليهوديــة اليــوم ديــن، يضــم جماعــات مــن قوميــات مختلفــة، وليســوا قومــاً مــن 
نســل العبرييــن القدمــاء.

وبعــد ذلــك كلــه هــل نغيــر التاريــخ خوفــاً مــن الادعــاءات؟  إن هــذا لا يحمينــا.  فلنــدرس التاريــخ جديــاً، ولنتعــرف إلــى تاريخنــا، 
ولنكشــف كل خبايــاه، ولنبــنِ قوتنــا اللازمــة لحمايــة أرضنــا وشــعبنا.  ولنكشــف ادعــاءات الأعــداء بالأدلــة الحقيقيــة، وبالدراســة 

العلميــة، وبالدعــاوة العلميــة أيضــاً.

وأخيــراً مــا زالــت هنــاك قضايــا كثيــرة يطرحهــا كتــاب الدكتــور صليبــي بحاجــة إلــى مناقشــة، نأمــل أن يســمح الحيــز بمناقشــتها، 
وكــم تمنينــا لــو انشــغل علماؤنــا بـ”اللغــات الســامية” فــي مناقشــة مــا طــرح د. صليبي، وأســاتذة الجغرافيــا في مناقشــة أطروحات 
د. صليبــي حــول جغرافيــة التــوراة، ومؤرخــون فــي دراســة جغرافيــة التــوراة بتاريخيتهــا، لأننــا بذلــك نفــي جهــد د. صليبــي 

حقــه، ونعطــي وطننــا وشــعبنا حقهمــا.

كيف جاءت التوراة من جزيرة العرب؟

جــاءت التــوراة مــن جزيــرة العــرب لا باعتبــار المــكان، بــل باعتبــار الثقافــة، لأن ســكان وادي الرافديــن والشــام ووادي النيــل 
والمغــرب العربــي، جــاءوا مــن الجزيــرة، كمــا يــدل تاريــخ الهجــرات المعروفــة حتــى الآن.  ولأن الثقافــة الســائدة، منــذ الأزمــان 
ــاً، هــي ثقافــة هــذه الأقــوام، علــى الرغــم مــن محــاولات أقــوام أخــرى كالحثييــن )الأناضــول( والعيلامييــن  المعروفــة تاريخي

)فــارس( والســومريين )؟( الســيطرة علــى المنطقــة.  
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وهناك مؤشرات على قوة هذه الثقافة، وقدرتها على التغلغل في الشعوب الأخرى، ومن ذلك:

1 – فلقــد “اســتخدم الملــوك الحثيــون لغتيــن فقــط، همــا الحثيــة والأكاديــة فــي وثائقهــم الرســمية”، وكانــت الأكاديــة التــي عرفــت 
لــدى الحثييــن بأنهــا “بابليــة”، “مســتخدمةً علــى نطــاقٍ واســع، فــي الشــرق الأدنــى، للمراســلات والوثائــق الدبلوماســية، ذات 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــاً... وبالإضاف ــة كلي ــة بالآكادي ــة مكتوب ــق والرســائل الحثي ــن الوثائ ــر م ــإن الكثي ــك ف ــي... ولذل ــع الدول الطاب

ــة بالحثيــة” )و. ر. جرنــي، “الحثيــون”، ص. 119، وص. 127(. ــة شــائعة فــي النصــوص المكتوب الكلمــات الآكادي
2 – أن أســماء ملــوك الفلســطينيين ومدنهــم )أي قبائــل الفلســطو( – وهــم الذيــن يقُــال عنهــم أنهــم شــعب هنــدي أوروبــي – أســماء 
منحــدرة مــن “لغــة ســامية”، وليــس هنــاك تــراث مكتشــف للفلســطينيين المشــار إليهــم يدلنــا علــى لغتهــم الأصليــة غيــر الأســماء.

3 – أن اللغة الآرامية أصبحت اللغة الرسمية في فارس ولغة الأرمن، قبل أن تسود فيهم لغتهم الحالية الهندية الأوروبية. 
4 – أن الحــرف “الفينيقــي” انتقــل إلــى أوروبــا عبــر اليونــان، ولكنــه انتقــل إلــى جنــوب شــرق آســيا، منــذ القديــم، حيــث مــا زال 

الحــرف الرســمي للكتابــة فــي لاوس، حتــى الآن.
5 – أن الحــرف العربــي أصبــح الحــرف الســائد فــي الكتابــة لــدى الفــرس والأتــراك وعــدد مــن الشــعوب الإســلامية، حتــى فــي 

لصين. ا

ولقــد عــاش العبرانيــون، كمــا تقــول التــوراة، مــن عهــد إبراهيــم إلــى الســبي، فــي المنطقــة الممتــدة مــن أور فــي جنــوب العــراق 
إلــى حــران فــي شــماله، ومنهــا إلــى حلــب فالخليــل فــي فلســطين فمصــر، ومــن مصــر إلــى شــرق الأردن والجزيــرة العربيــة.  
وهــذا يعنــي أنهــم بغــض النظــر عــن أصلهــم الســلالي، وهــو مــا ســنتعرض لــه فــي مــكانٍ آخــر، خضعــوا للتأثيــرات السياســية 

والثقافيــة الســائدة فــي هــذه المنطقــة.

ــت  ــطين، كان ــى فلس ــم إل ــر، وانتقاله ــي مص ــن ف ــة العبرانيي ــم، وإقام ــرة إبراهي ــت هج ــوراة وق ــه الت ــذي تجعل ــت ال ــي الوق وف
مملكتــا آشــور وبابــل مــن جهــة، والفراعنــة مــن جهــةٍ أخــرى، أقــوى دول المنطقــة.  وعلــى الرغــم مــن بــروز الحثييــن فتــرة، 
ــل  ــن 500-2500 قب ــل والرافدي ــارة وادي الني ــا لحض ــاري كان ــوذ الحض ــية والنف ــطوة السياس ــإن الس ــرى، ف ــن أخ والعيلاميي

ــة. ــة الآرامي ــرس اللغ ــى الف ــوا مصــر، وســقطت الســلطة السياســية بيدهــم، تبن ــل، ووصل ــرس باب ــن غــزا الف ــلاد، وحي المي

فمــاذا يمكــن أن تفعــل جماعــة صغيــرة نســبياً، بدويــة، كمــا تصفهــا التــوراة، وكمــا تــدل وقائــع التاريــخ، فــي مثــل هــذا الجــو؟  لقــد 
كان طبيعيــاً أن تتبنــى اللغــة الســائدة والثقافــة الشــائعة، وهــذا مــا حــدث.  فلقــد تكلــم العبرانيــون لغــةً ســموها هــم “شــفة كنعــان” 
ــرر  ــي المك ــراف العبران ــذا الاعت ــر، ص. 24(، وه ــار للنش ــمرا”، دار النه ــن رأس ش ــاطير م ــم وأس ــة، “ملاح ــس فريح )أني
ــوامٍ  ــا أق ــوا خليطــاً مــن بقاي ــوا مــن أبنائهــا أم كان ــة الســائدة، ســواءٌ كان ــوا الثقاف ــن تبن ــى أن العبرانيي ــة عل ــاً، كافٍ للدلال تاريخي

مختلفــة، تعيــش علــى الأرض التــي هــي اليــوم أجــزاء مــن الوطــن العربــي.

وهذه الحقيقة التي أكدها الدكتور صليبي بأسلوبه تقوم على إجماع تاريخي من قبلُ، وسنذكر هنا بعض الأمثلة:

1 – جــاء فــي أطلــس الكتــاب المقــدس: “إن الشــريعة الإســرائيلية لهــا مــا يماثلهــا كخلفيــة قديمــة فــي شــرائع الشــرق الأدنــى، 
والتــي منهــا الشــريعتان الســومرية والبابليــة المعروفتــان لدينــا الآن”، ويضيــف: “إن الكثيــر مــن العــادات المذكــورة فــي قصــص 

ســفر التكويــن تتفــق مــع الحيــاة فــي أرض الرافديــن ســنة 1500 قبــل الميــلاد”.  

وحيــن يتحــدث الأطلــس المذكــور عــن الخــروج مــن مصــر يقــول: “ليــس فــي المصــادر المصريــة التاريخيــة أي ذكــر لوجــود 
بنــي إســرائيل فــي مصــر، أو إخراجهــم منهــا، لكــنْ هنــاك انطباقــاً كبيــراً بيــن القصــص المصريــة والقصــص الــواردة فــي العهــد 

القديم”.

ويشــير الأطلــس المذكــور إلــى علاقــة العبرانييــن بالكنعانييــن فيقــول: “ولــم يحــرز الإســرائيليون الســيطرة علــى أرض كنعــان 
إلا تدريجيــاً، وفــي تلــك الأثنــاء أخــذوا عــن جيرانهــم الكنعانييــن بعــض العــادات وأســاليب العبــادة” )“أطلــس الكتــاب المقــدس”، 

حــرره الأســتاذ ه. ه. رولــي: دار النشــر المعمدانيــة، بيــروت 1983، ص: 27-28(.

باديــة  مــن  العبريــة  الأمــة  أصــل  “إن  القديمــة”:  “العصــور  كتابــه  فــي  بريســتد  هنــري  جيمــس  ذكــر   –  2
هينتهــا، علــى  بمواشــيها  تنتقــل  رحــلاً،  قبائــل  أمرهــا  بــدء  فــي  الأمــة  هــذه  “كانــت  بريســتد:  ويضيــف  العــرب”، 
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من مكانٍ إلى مكان، ارتياداً للماء والكلأ، حتى قيض لها الوصول إلى فلسطين، فجعلتها وطناً ثابتاً لها”.

ويقــول جيمــس هنــري بريســتد: “وحيــن دخــل العبرانيــون فلســطين، وجــدوا فيهــا الكنعانييــن، يقيمــون فــي مــدنٍ زاهــرة، تطوقهــا 
الأســوار الضخمــة، فلــم يســتطيعوا أن يفتتحــوا منهــا إلا المــدن الضعيفــة”.  ويضيــف بريســتد: “ولا يخفــى أن هــذه المــدن، التــي 
عجــز مهاجموهــا عــن افتتاحهــا، كانــت ذات حضــارة قديمــة، نشــأت منــذ ألــف وخمــس مئــة ســنة، ومنــازل متقنــة، حــوت كثيــراً 
ــك  ــة: حضــارة اقتبســها أولئ ــة، وديان ــة بالكتاب ــم، ومعرف ــة، وحكومــة، وصناعــة، وتجــارة، وعل مــن أســباب الراحــة والرفاهي
العبرانيــون الســذج، مــن مواطنيهــم، لأنهــم لــم يســتطيعوا أن يعيشــوا بمعــزل عــن أصــل المــدن الكنعانيــة التــي عجــزوا عــن 

افتتاحهــا...” )ص. 177(.

3 – وقدم د. أحمد سوسه في كتابه “مفصل العرب واليهود في التاريخ” نماذج مختلفةً لآراء مماثلة، منها مثلاً:

أ ( وجهــة نظــر الأســتاذ س. ه. هــوك: “أصــول الطقــوس الســامية القديمــة” الــذي يقــول: “إننــا الآن فــي وضــعٍ أكثــر ملائمــةً مــن 
أي وقــت مضــى لتوضيــح علاقــة العناصــر الأساســية للديانــة اليهوديــة بشــبكة الشــعائر الدينيــة التــي كانــت ســائدة فــي البيئــة 

الســامية القديمــة، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة جديــدة” )د. أحمــد سوســه: ص. 416(.
ب ( وجهــة نظــر الأســتاذ أولبرايــت، صاحــب كتــاب “الشــعب اليهــودي قديمــاً وحديثــاً” الــذي يقــول: “لقــد أصبــح مؤكــداً الآن 
أن القصــص العبريــة المتعلقــة بالخليقــة والطوفــان والجنــة إلــخ... إمــا أن تكــون مأخــوذة عــن الســومريين مباشــرةً، أو مأخــوذة 

عــن طريــق الآكادييــن والعمورييــن” )د. أحمــد سوســه: ص. 343(.

وكتاب الدكتور سوسه غنيٌ بمثل هذه الأمثلة.

وقــد أدى هــذا أن تنقــل التــوراة قصــة الخلــق والبعــث والقيامــة وآدم وحــواء وقابيــل وهابيــل والطوفــان وقصــة يوســف وقضايــا 
الشــريعة مــن التــراث الســومري الآكادي البابلــي المصــري الســابق علــى التــوراة، ولقــد دلــت علــى ذلــك المكتشــفات العديــدة 

فــي وادي الرافديــن والنيــل والشــام.

ولعــل مــن أهــم مــا يجــب أن يذكــر هنــا قصــة ولادة موســى، ذلــك أن ســرجون الآكادي )2381-2316 ق. م.( يقــدم نفســه علــى 
أن أمــه ولدتــه ســراً “فخبأتــه فــي صنــدوقٍ مــن البــردى، وأحكمــت بابــه بالقيــر، وألقتــه فــي نهــر الفــرات” )د. أحمــد سوســه: 

ص. 436(.

وهنالك قصيدة كتبها شاعر آشوري، في القرن السابع قبل الميلاد، تروي هذه الحادثة:

“أمي كانت “متقلبة”، ووالدي لم أعرفه.
أعمامي أحبوا التلال وسكنوها

أزوبيراتو، مسقط رأسي، تقع على الفرات.
حبلت بي أمي المتقلبة، وبالسر ولدتني.
في النهر ألقت بي، ومياهه لم تبتلعني.

بل حملني، وإلى “آكي” البستاني أخذني
عنيَ آكي بتربيتي، وكابن له اتخذني
ً ثم جعلني آكي البستاني لديه بستانيا

وأنا بستاني منحتني عشتار المحبة والنعمة
فمارست الملك تلك السنين”

)د. وديع بشور، “آشور وآكاد”، دمشق 1981، ص: 46-47(

إن اكتشــاف التشــابه هــذا، وحتــى التماثــل، مــا بيــن التــوراة وآداب الحضــارة العربيــة القديمــة، كان نتيجــة جهــد علمــاء كبــار، 
وكان يســتحق مــن الدكتــور كمــال صليبــي أن يشــير إليــه، وهــو يحــاول تأكيــد حقيقــة، أكدتهــا الأبحــاث والدراســات الســابقة...
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ولقد كانت العودة إلى هذه الأبحاث والدراسات التي تؤكد اعتماد التوراة على هذا التراث ضرورية لسببين:

الأول، لأن الدراسة العلمية تقتضي الاستفادة من هذه الدراسات والإشارة إليها،

الثانــي، لأن العــودة إلــى هــذه الدراســات ســتثبت للدكتــور صليبــي أن مــا يربــط التــوراة بجزيــرة العــرب ليــس فقــط أســماء القــرى 
الــواردة فــي التــوراة، والتــي مــا زالــت موجــودةً فــي الجزيــرة، بــل المضمــون واللغــة أساســاً، وهــذا مــا يمكــن إثباتــه بالرجــوع 

إلــى النصــوص المتوافــرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: أضواء النجومية ووحل التطبيع

طالب جميل 

الذيــن  العــرب  الفــن  نجــوم  مــن  كثيــرٌ  يحتــاج  لا 
ــد  ــهرة والمج ــن الش ــة م ــل متقدم ــى مراح ــوا إل وصل
ــوا تاريخهــم  ــى أن يورطــوا أنفســهم ويلوث ــراء إل والث
ويدنســوا إنجازاتهــم بفضيحــة كبيــرة وعــارٍ مثــل عــارِ 
التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، لكــن هنــاك فئــة منهــم 
تأبــى إلا أن تكــون لهــا بصمــةٌ قــذرةٌ تطغــى علــى أي 
ــوت  ــى ألا تم ــه، وتأب ــبق تقديم ــل س ــي جمي منجــز فن
ــدو  ــع الع ــع والتعامــل م ــار التطبي ــةٌ بع إلا وهــي مكلل

ــة. الأول للأم

ــؤلاء  ــل ه ــل مث ــي تجع ــع الت ــن الدواف ــر م ــاك كثي هن
ــير  ــم يس ــاه، فبعضه ــذا الاتج ــيرون به ــاهير يس المش
بســوء نيــة وهــو يعلــم جيــداً بخطــورة مــا يفعلــه، 
ســتعفيه  النيــة  حســن  أن  يعتقــد  الآخــر  والبعــض 
مــن المســؤولية الأخلاقيــة والوطنيــة والمجتمعيــة 
والدينيــة، علمــاً بــأن مســألة كهــذه تتســاوى فيهــا ســوء 
النيــة مــع حســنها، ففعــل التطبيــع خيانــة، والخيانــة لا 
ُتبــرر ولا تؤُخــذ بحســن نيــة ولا تخَــدم بــأي شــكل مــن 

ــة. ــا الأم ــكال قضاي الأش

يندفــع البعــض باتجــاه التطبيــع لغايــات الحصــول علــى مزيــد مــن الشــهرة والظهــور فــي بعــض المحافــل العالميــة التــي يوجــد 
للكيــان الصهيونــي نفــوذٌ فيهــا ســواء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر، وبعضهــم يذهــب مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب ماديــة 
أو علــى جوائــزَ أو فــرصٍ للمشــاركة والتواجــد فــي بعــض الأعمــال العالميــة.  وهنــاك فئــة مــن الفنانيــن والمشــاهير ليــس لديهــم 
حــد أدنــى مــن الوعــي أو الإدراك لخطــورة التطبيــع فيــرون فــي المســألة أمــراً عاديــاً مــن بــاب التواصــل مــع دولــة مثــل أي 

دولــة أخــرى فــي العالــم.

فــي حقيقــة الأمــر، وبعــد مــرور كل هــذه الســنوات علــى احتــلال فلســطين واســتيلاء الصهاينــة علــى أراضٍ عربيــة أخــرى، 
وفــي عصــر الانفتــاح وســهولة الحصــول علــى المعلومــة، لــم يعــد هنــاك إنســانٌ عربــيٌ عاقــلٌ لا يــدرك مــدى خطــورة التعامــل 
مــع الصهاينــة ولا يســتوعب كميــة الســم الموجــودة فــي أي نشــاط تطبيعــي، أو ليــس لديــه تعريــف واضــح للخيانــة والتآمــر علــى 
وطنــه وأمتــه، لذلــك لا يمكــن اعتبــار أي مطبــع بأنــه غيــر مــدرك لمــا يفعــل خاصــةً وأن فئــة الفنانيــن والمشــاهير تعتبــر فريســة 

مرغوبــة ومســتهدفة نظــراً لكونهــم يعتبــرون شــخصياتٍ عامــةً ويمتلكــون كثيــراً مــن القــدرة والتأثيــر علــى الــرأي العــام.
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لكــنْ بالرغــم مــن خطــورة فعــل التطبيــع ومخالفتــه لكافــة المبــادئ والقيــم والثوابــت، إلا أن ذلــك لــم يمنــع بعضــاً مــن الفنانيــن 
والنجــوم العــرب مــن ممارســة مثــل هــذا الفعــل المشــين، فمثــلاً فــي حديــثٍ تلفزيونــي مصــورٍ يقــول الفنــان المصــري العالمــي 
عمــر الشــريف أن الســادات كلفــه بمهمــة الذهــاب إلــى الســفارة الصهيونيــة فــي باريــس للطلــب مــن الســفير الصهيونــي أن يتحدث 
هاتفيــاً مــع )مناحيــم بيغــن / رئيــس الــوزراء الصهيونــي آنــذاك( وأن يخبــره برغبــة الســادات بعقــد اتفــاق ســلام وزيــارة الكيــان، 
وكان لــه مــا أراد، حيــث تمكــن عمــر الشــريف مــن الاتصــال مــع )بيغــن( وأخبــره بــأن الرئيــس الســادات يرغــب بزيــارة الكيــان 

لعقــد اتفــاق ســلام، فأخبــره )بيغــن( بأنــه يرحــب بذلــك وإذا زارهــم الســادات فسيســتقبلونه  كـــ )المســيح(!!

ــن  ــل المؤيدي ــف المســرحية الشــهيرة )مدرســة المشــاغبين( كان مــن أوائ ــي ســالم مؤل ــب المســرحي المصــري عل أيضــاً الكات
لمبــادرة الســادات بعقــد اتفــاق ســلام مــع الصهاينــة، وكان يعتبــر مــن أكثرالمتحمســين للتطبيــع مــن المثقفيــن العــرب، ولــم يتنــازل 
عــن موقفــه هــذا رغــم الإدانــة والرفــض والاســتنكار الــذي تعــرض لــه والأجــواء العدائيــة التــي عاشــها مــع عــددٍ كبيــرٍ مــن 
زملائــه وغالبيــة الشــعب المصــري، وفــي العــام 1994 قــام بزيــارة الكيــان الصهيونــي والتقــى هنــاك شــخصيات صهيونيــة، 

وفــي عــام 2005 قــررت جامعــة بــن غوريــون الصهيونيــة منحــه الدكتــوراه الفخريــة.

ــم  ــي فيل ــة” ليشــارك ف ــوي وانجــر وراء خدعــة “العالمي ــد النب ــل مصــري مشــهور كخال ــان وممث ــورط فن ــام 2010 ت ــي الع ف
أمريكــي إلــى جانــب ممثلــة صهيونيــة مبــرراً ذلــك بأنــه يدافــع عــن قضايــا العــرب حيــن أدى فــي الفيلــم دور عالــمٍ عراقــيٍ ينفــي 

امتــلاك بــلاده لأســلحة دمــار شــامل.

أمــا عمــرو واكــد وهــو ممثــل مصــري أيضــاً لا يقــل شــهرة عــن النبــوي فكانــت ورطتــه أكبــر حيــث شــارك فــي العــام 2007 
فــي فيلــمٍ بريطانــيٍ أمريكــيٍ يتنــاول قصــة حيــاة الرئيــس العراقــي الشــهيد صــدام حســين، وكان بطــل الفيلــم فنــانٌ صهيونــيٌ قــام 
بتأديــة شــخصية صــدام حســين، وللأســف صــرح واكــد لاحقــاً بأنــه لا يمانــع مــن عــرض الأفــلام الصهيونيــة فــي مصــر، وأشــار 

إلــى أن التطبيــع لــم يعــد تهمــة لأنــه نيــة، والتطبيــع معنــاه أن يقتنــع الشــخص بالأفــكار الصهيونيــة وهــذا مــا لــم يفعلــه!
خالــد أبــو النجــا وهــو ممثــل مصــري آخــر كان قــد شــارك فــي مسلســل أمريكــي مــع ممثلــة صهيونيــة، علمــاً أنــه ســبق وأن 
ــة، ووصــف رفــض  شــارك فــي أحــد الأفــلام الفلســطينية وصــرح حينهــا قائــلاً: موضــوع التطبيــع فكــر متخلــف وأفــكار بالي

ــاً مــن التطبيــع بأنهــا فكــرة متخلفــة! ــارة الأراضــي الفلســطينية خوف الفنانيــن العــرب زي

ــى خــراب بلدهــا  ــفِ بالتحريــض عل ــم تكت ــة نصــري ل ــة الســورية أصال ــة المغني ــع الدمــار والفتن ــورة الخــراب وربي ــرة ث نصي
والاصطفــاف إلــى جانــب المعارضــة المدعومــة مــن كافــة القــوى المعاديــة للعــرب بــل قامــت فــي العــام 2013 بزيــارة الأراضي 
ــرار  ــذ عــام 1967 بعــد صــدور ق ــي فلســطين من ــلاً ف ــي حف ــة ســورية تحي ــاك لتكــون أول مطرب ــل هن ــاء حف الفلســطينية وإحي

بحظــر التعامــل مــع دولــة الكيــان.

ــروع  ــاركة بمش ــي للمش ــان الصهيون ــنوات الكي ــدة س ــل ع ــوري زار قب ــورج بهج ــروف ج ــري المع ــر المص ــام الكاركاتي رس
)كاريكاتيــر مــن أجــل الســلام( وبــرر فعلتــه بقولــه: إن رســمة كاريكاتيريــة قــد تحــدث ابتســامة علــى وجــه جنــدي تمنعــه مــن 

إلقــاء قنبلــة فــي يــده!

أمــا الشــاب خالــد مغنــي الــراي الجزائــري فقــد اعتــرف بأنــه أحيــا حفــلاً فــي العاصمــة الايطاليــة رومــا مــع مغنيــة صهيونيــة 
خــلال لقــاء حــول الســلام حضــره وزيــر الخارجيــة الصهيونــي شــيمعون بيريــس فــي حينــه، ولمــا ســئل عــن أســباب ذلــك قــال: 
كان الهــدف تقديــم صــورة أخــرى للفلســطينيين للــرأي العــام الغربــي مفادهــا أن العــرب جميعــاً لا يفجــرون أنفســهم فقــط، بــل أن 
مــن بينهــم دعــاة ســلام، وهــذا مــا فعلــه أيضــاً مواطنــه رشــيد طــه الــذي ســبق أن أحيــا حفــلاً غنائيــاً فــي مدينــة القــدس المحتلــة، 

وقــد رحبــت الصحافــة الصهيونيــة بهــذا الحــدث.

قــد لا ينتبــه كثيــرٌ مــن الفنانيــن ونجــوم الفــن العــرب إلــى أنهــم مــن أكثــر الفئــات اســتهدافاً وأنهــم يتعرضــون لإغــراءات كثيــرة 
للانــزلاق فــي مســتنقع التطبيــع، وقــد لا يعلمــون أن صاحــب القــرار السياســي فــي المؤسســة الصهيونيــة، ومــن يتولــى إدارة 
ملفــات التطبيــع مــع العــرب، يرحبــون دائمــاً وبشــدة، بــل ويســيل لعابهــم حيــن يصطــادون فرائــس بحجــم النجــوم والمشــاهير 
ويوقعونهــم فــي فــخ التطبيــع لأنهــم يعلمــون جيــداً الرصيــد الــذي يتمتــع بــه أيُ نجــمٍ منهــم لــدى الجمهــور العربــي، لكــن الفنــان 
والنجــم الحقيقــي هــو الــذي ينحــاز دائمــاً لفطرتــه القوميــة وقضايــا أمتــه ولا يبيــع دمــاء الشــهداء وتضحيــات أبنــاء أمتــه بــأي 
ــا، وهــذا يعنــي  ــة بالوجــود فــي أرضن ــة الصهاين ــع يعنــي الاعتــراف، والاعتــراف يعنــي القبــول والتســليم بأحقي ثمــن، فالتطبي

التنــازل عــن كل القيــم والثوابــت العروبيــة التــي ســنظل مطالبيــن بالحفــاظ عليهــا مــا حيينــا.
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قصيدة العدد: قصيدة ذكرى اللواء/ سليمان العيسى*

عشرون، داميةُ الخطى              مخضوبــةٌ بلظــى الكفــاحِ
مرّت كحالكةِ السواد             علــى أكاليــل الأضاحــي
بالجــراحِ لِ معصَّبــاتٌ  عشرون، من عمُر النضا             
من ساحةٍ عطشى، ولا             شــكوى، إلــى جَمــرات ســاحِ
الريــاح هــوج  فــي  درََجْــنَ  عشرون يا بلدي الصغير    
غنيّت ملْحَمةَ اللهيبِ               وأنــت تلهمنــي صداَحــي
ــاحِ ــظ قصــة الوطــن المب عشرون، أوقظها فأو                 ق
أيّ الجراحِ أمَسّه                        لأعــودَ محتــرق الجنــاح!

...

قلبــي ضَرَبــات  أحسّــها  عشرون، يا وطني الصغيرِ 
درب العروبة والكفاحِ           وزقزقــات الفجــر دربــي
لم أنسَ يا بلدي، ففيكَ            علــى الرصــاص فتحــتُ هدبــي
وحبـّـي كانــوا،  كمــا  شــعري  أطفالكَ الثوار هم           
ح بكــفّ دون العشــر، زغْــبِ حملوا العقيدةَ والسلا              
الهادرون على طريقِ           البعــث، أترابــي وصحبــي
ــي ــارُ قرب ــدمَ الإعص ــور             فدم ــت الصق ــئت نادي ــو ش ل
العائدون غداً، وهبيّ              يــا ريــاح البغــي، هبـّـي!

...

الشــهيد العطَِــرِ  ترابــكَ  قالوا: غداً ذكرى اللواء            
الشــريدِ الطفــل  فــم  قالوا، فتمتمتِ الجراح          علــى 
ً          كــي تجلجــلَ فــي نشــيدي وتزاحمت عشرون عاما
الــودودِ الإلــف  بنظــرة  ورميت داميةَ الطريق          
الفهــود أجنحــة  حطــامِ  أهوى الصخور الحاملاتِ  
القيــودِ مــزَق  وخلفهــم  أهوى طريق السائرين،             
أهواكَ يا بلدي الصغير                     يضيق كبْركَ بالسجودِ
ــودِ ــارَ الصم ــودِ، جبّ ــدَ            الع ــر، صل ــت الني ــش تح وتعي

...

قالوا: فداً، وفتحت           أجفانــي علــى مأســاةِ جيــلِ
الأصيــل مــع  ينزحــونَ  ولمحت أتراب الطفولةِ           
ــل ــى الدخي ــوان، عل ــى اله الصبية المتمردون          عل
حملوا قلوبهم الصغيرةَ          فــي الجبــالِ، وفــي الســهول
وتمزّقوا، لم تسمعِ          الصدمــات شــكوى مــن كليــل
القتيــلِ الوطــنِ  بمهجــةِ  بعيونهم خَلْج الحياة          
وعلــى الشــفاه رســالةٌ                 تلــوي عنــادَ المســتحيلِ
عربيه الإشراق من          شــعبي، مــن النبــع الأصيــلِ

...
الســليبَ؟ بلــدي  يــا  المهــدِ  أأهزّ جرحك يا ترابَ         
لهيبــا؟ أبــداً  تصوغــه  الصغيــر          شــاعركَ  أعرفــت 
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خضيبــا قافيــةً  الشــعر  لولاكَ لم تعرفْ شفاه           
القريــبَ الفجــرَ  لتنهــل  لم تحترق منها العيون        
غريبــا؟ أترمُقهُــا  الكبــرى،  رْتَ نبعَ الوحدة              فجََّ
وضّاءَةَ الخُطوات تزَْ        حَــم فــي انطلاقتِهــا الغيــوبَ 
القلــوبَ أومــأت  شُــد حيــث  وتطلّ كالعملاقِ تحـ              
سنعود، نعقد في مرو        جِــك عرســها خمــراً وطيبــا

...

أأهزّ جرحَكَ، والعروبة             فــي دمــي جــرحٌ يصيــح؟
فســيح ومــدىً  عقيــدةٌ،  أطفالك المتمردون           
والســفوح والمَعاَقِــل،  ميداننا هذي الصحارى            
ميداننــا الوطــن الكبيــر                 معــاركٌ حمْــرٌ، وســوح
ميلاد تاريخٍ على                      هَــدرَات ثورتنــا يلــوح
غيري المشرّد فوق هذي           الأرضِ أرضــي، والجريــح
ــح ــمَ شــفرةَ المــوت الذبي حَطّ غيري الذي سيموت               
الضريــح لجــلادي  فمــه  أنا للحياة... وفاغِرٌ           
لن يهَْزِلَ التاريخ بعد           اليــوم، لــن تدَْمَــى خطانــا
في الشوكِ، لن نظَْمَا           لترتــوي الجريمــة مــن دمانــا
قبرهــم كلانــا فــوق  لــن يطــردوا طفلــي، ســنهَْرج         
علــى حمانــا تـَـذِرّ  ولــن  كانت شموسٌ للطغاةِ             
صبانــا مزّقنــا  القيــدِ  فــي  حسبي، وحسبكَُ أننا               
ثرانــا فــي  اليتامــى  كنــا  حسبي، وحسبكَُ أننا           
كــب والظــلام علــى ســنانا عدنا، لتحترقَ العنا                
عدنا... لنشرقَ أمةً           ألقــى الخلــود لهــا العنانــا

...

الضبــاب أغشــية  عينــيّ  أنا ما أزال أردّ عن                 
وأراك يا مهدَ الصبا            ضحــكاتِ جنـّـاتِ رطــابِ
العِــذابِ ســواقيك  علــى  رتلّْت أولى الغمغماتِ           
كالشــهاب ضلوعــي  فــي  وحملت ثورتكَ المضيئةَ           
شــبابي لشــعلتها  حَطَــبٌ  نذَْرٌ لفكرتها دمي                  
المهــدِ فــي حَلـَـكِ الصعــاب كَبِرَ البراعم يا ترابَ              
ــروا، فثورتهــم دوَِيّ                فــي النجــودِ، وفــي الشــعابِ كبِ
تطَْغىَ الرياح، فتزَْحم           الطاغــي، وتمْعِــن فــي الغــلاب

...

وشــاعِرْ نشــوى،  قصيــدةٌ  إناّ على شفة الوجود               
ثائِــرْ بأرضنــا، وزئيــر  ورصاصةٌ تلِد الضياءَ            
الجزائــرْ فــي  فجــرٍ  ألــف  إنا على قمم “العرائس”           
بالبشــائرْ تعَْبـَـق  الســمراء  وعلى الخليج جباهنا                
هــادرْ للخلــد  موكــبٌ  إنا على شَفتَيْ جمال           
الكواســر الأفـُـقَ  وغطّــت  خلىّ على الدرب العبيدَ            
المجــازِرْ خلــف  لتحتمــي  وتفِرّ أشباح الطغاةِ                 
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الثــورة الحمــراء تختصــر            الطريــق إلــى المقابــرْ
...

ــلادي   ــا ب ــودكِ ي ــن صم الصامدون، وليس أرْوَعَ               م
ــى الشــدادِ ــى الهــوان                   الباســمون عل ــرون عل الثائ
الجهــاد بيــدِ  فهزّهــا  جبلٌ تعطَّشَ للحياةِ                       
وتفجّر الينبوع، فانْتشََتِ               الحواضــر، والبــوادي
فــي النصــر، فــي عــرس العــرو           بــةِ ينطــوي ليــل الحــدادِ
ــادِ ــاتُ المَعَ ــداً حكاي بلدي، ستعَْذب في الضفا          فِ غ
يافا، لنا في الشــط                         موعدنا، ولو جُنّ الأعادي
فــي العيــد، عيــدِ الوحــدةِ                   الكبــرى، أضمّــكِ يــا بلادي!

ــكندرون  ــواء الإس ــن ل ــى اب ــليمان العيس ــل س *يحم
إنــه  عينيــه، ولا شــكوى،  بيــن  أرضــه  الســليب 
ــه شــاعر البعــث  ــق من ــذي انطل ــر ال الوطــن الصغي
ــارف  ــة والنضــال، ووصــل مش ــة العروب ــي رحل ف
وطنــه العربــي الكبيــر مــن محيطــه الهــادر إلــى 
ــه،  ــغاف قلب ــن ش ــده بي ــم يهده ــدة حل ــه، الوح خليج
والحريــة هــدف أفنــى فــي ســبيله حيــاة بأكملهــا، إنــه 
ــه  ــن تنادي ــي حي ــن، والمغرب ــن اليم ــن تئ ــي حي اليمن
الأوراس، والعراقــي حيــن تســرقه بغــداد فــي ســنة 
الكــرى، وهــو ابــن اللــواء الســليب فــي أقاصــي 
الشــمال الســوري فــي كل لحظــة، لا يغيــب عــن 
ــا فينفجــر  ــات الصب ــه ذكري ــي عروق ــه، تضــج ف بال
النصــر  بحتميــة  راســخاً  وإيمانــاً  حنينــاً  شــعره 

ــه. ــق لأهل ــودة الح وع

قصيــدة ذكــرى اللــواء مــن منشــورات الشــاعر فــي 
ــي الســوري  ــواء العرب الذكــرى العشــرين لســلخ الل

مــن قبــل الاحتــلال التركــي عــام 1938.
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رسم العدد: الدور المشبوه بين الليبرالي والمحتل

انتهى العدد


